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التعريف باظمام اذكبر 


هو فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق» حنفى المذهب» ولد بجهة بطرة 
مركز طلخا محافظة E E‏ ۷ه حفظ القرآن الكريم وجوده بعد أن 
تعلم القراءة والكتابة بكتاب القريةء ثم التحق بالجامع الأحمدي بطنطا في سنة 
٠م‏ واستمر فيه حتى حصل على الشهادة الابتدائية في سنة ١۹۳١م‏ وواصل 
تكملها بمعهد القاهرة الأزهري حيث حصل على 
الشهادة الثانوية سنة ۱۹۳۹م بعدها التحق بكلية الشريعة وحصل منها على 
الشهادة العالية سنة ١٤۱۹ء‏ ثم التحق بتخصص القضاء الشرعى فى هذه الكلية. 
وحصل منها على الشهادة العالميه مم الإجازة فى القضاء الشرعى سنه ٥‏ 


٠‏ متاصدہ: 
EN SANL I N E‏ 


الملصربيةء نح 5اا ي الشرعيه» نح ندرج في ا ا ا 
,2 تقننت القضانى بوزارة العدل. 


ه منصب اظ فتاء: 
عين فضيلة الإمام مفتيا للديار المصرية عام ۱۹۷۸ء فكرس كل وقته وجهده فى 
تنظيم دقيق حتى يسهل الاطلاع عليها عند الحاجة فى أقل وقت ممكنء ثم توج 


مع القران الكربم -الخرء الثاني 
یں < یں < یں < حر یہ ج ی ر یک حر یک ری رک ی رو رو ر ر 
COR‏ 


را 
: 


عمله بإخراح الفتاوى التى صدرت عن الدار فى قرابة ثمانين عاما من سجلات 


ه وزارة الأوقاف ومشيخة ال زهر: 
فی يناير من عام ۲ اختير فضيلته وزيرا للأوقاف» وفى نفس العام صدر 
القرار الجمهوري بتعيين فضيلته شيخا للأزهر. 


ه إنتاجه العلمي. 
لأفضباته العديد من الأحكام القضائية التى اشتملت على بحوث واجتهادات 
فقهية أخرجها طوال عمله بالقضاء. وكذلك ا الفقهية والتقارير الفنيه في 
قفش على أغنال القشاة ۰ 
وقد تم نشر هذه البحوث فى مجلة المحاماة الشرعية وغيرها من المجلات. 
CAN CN ice ol GS‏ 
بأمور مستحدثة لم تطرح للبحث من قبل. 
هذا بخلدف الأبحاث المطولة التى قدمها فضياته في المؤتمرات التي شارك فيه 
e‏ ۰ 


دقرم | نار 


والسالاح على ا | 


ينا الهادي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد. 
أن الانسان الحصف ندرك ا القران لكريم قد کگشف حجب الغیب النلاتة: 


لماضي,» الحاضر, المستقبل. فقد أخبرنا القرآن بقصص حدثت وقائعها فى 
OEE OT O O EE‏ 
قصص الانبياء السابقينء وهي قصص لم يكن لرسول اسه 3 علم بهاء وآنى يكور 
غلم بها وه الرجل الأس الذي # يقرا ولا نكا 

كما تحدث القران فى كل المشكلات والمسائل التى واجهت المسلمين واعترضد 
حیاتهم منل موقف المنافقين تجاه الإسلاح فى ا ا الاقك والثلاثة الذين 
خلقرا,؛ والمراة التي حادلت التبي قي زوجهاء والعند من المواقق الأاحخري نه 
تقبلية منل انتصار الروم على الفرس. 


أخىرنا القرآن اا عن تعض الامور | 
قال اله تعالی: 


ي 


چ چ ف 3 م تر ق سے چت ا 8 
. | ږq FY ۴ : : ٣‏ ى 
ق ادي لا رض وشم شر للك الس در سکام 
ك 
۳ َ 


: 3 جس ا م 7و ااا ر م صول ت م 7 1 سے ا 
فی بصع سيير لله الا مر ين قبل ومن بعد ويوميار يفرح المؤينورت ري * 


وبالفعل تحقق وعد الله وانتصر الرومح بعد هزيمتهم» وكان المسلمون يبشعرون 
بالاسى والحزن لهزيمة الروح اماح الفرس؛ وذلك لان الفرس كانوا اهل گفر بعيدون 


(١‏ الأناث :2 س ىسور خ الروح. 


مع القران الكريم NL‏ 


r r r r r E A A A <A AL A‏ ری ری 


سر و وي ص ت ل ت 
ال نوا علا قل لاہ 


س ا = ; 2 س ر از ج )1( 
اشرق والمغرب دی من يشاء إلى صرّط مستقيم ج 4 


FF‏ ت ا ہے س ٤‏ م ب 
( # سيّقول السفهاءُ مِنَ الناس ما وَلنهم عن قبل 


ويالفعل كثر اللغط من جانب السفهاء بعد تحول القبلة من المسجد الأقصى 
NEN‏ 

هذه مجرد آمثلة للحجب الثلاثة (الماضي - الحاضر - المستقبل) التي كشفها 
القران الكريم. 

وهذا دليل يؤكد إعجاز القرآنء ونه منزل من عند الله - عز وجل - وأنه لا يأتيه 
الباطل أبداء فهو تنزيل من حكيم حميد. فإن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد. 
الذي لا يحوي بين طياته أي نسبة خطا؛ وذلك لأن الله - عز وجل- هو الذى أنزله 
وهو الذى تعهد بحفظه وصونه. 

قال تعالى. 

إا حن رلا آلذرکر إا له فظن بج 4 


القرآن الكريم المعجزة الوحيدة الباقية 
اید الله ۔ عز وجل - کل رسله بمعجزات تؤيد دعواهم وتجمع القلوب من حولهم 
فقد روى الإمام البخاري عن آبي هريرة رضى اله عنه قال: قال رسول اله ية . 


)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة البقرة. 
)١(‏ الآبة ^ من سور ة الححر. 


ہی ری“ حر“ ری ر د ج 5 SF AF SAF A A‏ 7 


ا من بى ل عط ها ده آمن تالكر واها كان الى ارت تة وما 
اوحاه لله لي فأرجو ن آکون آكثرهم تاعا 

لکن كل معجزات الأنيياء السابقين - عليهم صلوات اله وسلامه ۔ كانت 
معجزات حسية ترى وتحس وتختفى بانتهاء أعمار الأنبياء مثل: (ناقة صالح - 
عصا موسی - ماندة عیسی). 

أما القرآن الكريم فهو المعجزة الخالدة الباقية أبد الدهر وسيظل شاهدا على 
عظمة الإسلام وعلى قدر الرسول جَية؛ فتتوالى السنون والقرونء وتتغير الآحوال 
وتتبدل» وكتاب اله كما هو يهدى النفوس الحائرةء ويروي القلوب الظامنه إلى 
الإيمانء ويعالج كل مشكلات الحياةء ويزيد على ذلك أن العلماء يكتشفون به كل 
و ارهن ا ارات ال حقاتة اة لم رق الم ال مورا 

وصدق الله العظيم أذ بقول: 
۵ سَنريهم ١َايَِتا‏ فى الفاق و أنفيہم حى يبن لهم أنه احق أوَلَمّ يكف 
برك انه على کل شىء شید چ 4 ٠‏ 

وقد كان لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق وقفات طويلة مع هذا الكتاب 
لمعجز وخاصة فى الجانب الذي يتناول علاقة القرآن بالإنسان والأخلاق والمجتمع. 
كما تحدث فضيلته وافاض عن العدل فى القرآن وأدب الدعوة وسماحة اا 
والعمل بالقرآن والسنة وحب رسول الله كلا e‏ بالمؤمنينء والكتير من 
TLL U DL Na‏ 

ودار الفاروق تعتز بإصدار هذه الوقفات في كتاب جامع لها تحت عنوان 
(مع القرآن الكريم) حتى يكون مرجعا لكل مسلم فى حياته. ونسال الله العون 
والسداد وعلى الله قصد السببل. 


)*( الاه 1 من سورةٌ فصلت. 


ha 


من مقاصد القران الكريم 


الحمد لله والصاذة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله و صحبه ومن والاه واتبم 
هداد وبعد. 


فقد قال الله سیحانه: 


ان شنا الْقَرَانَ دی للتی ھے اتوہ N O E E E‏ 


ص i‏ . ً چ ا س و )0( 
ا شہ اجرا کبیرا E‏ 


هذا القرأن وحى الهى» نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلب 
رسول الله َة ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا. 

بدا ج الملفن أت اكاب الجامم اقات الأعرل و شتات اله 
E DD N‏ 
الحسدنة والروحبةء وانه نزل للعالين احمعن. 

جرح ا EET E EE‏ إلى مقاصد, ومتوخيا في 
LO E E‏ 
حاصلا على كمال طبيعته الجسدية والروحيةء متمتعا بجمال حالتيه الصورية 


والمعنوبه. 
ا شا الأ صد الأاسمى ببنت انات القران مقاضصد د هدانة للناس؛ وش ند 
كان هذا الوصف الجامع للقران فى هذه الاية [إن هذا القران بهدى للتى هى أقوم..) فما 


EE 10‏ ن سورة الاسراء. 


مع 0 چ2 الثاني 


١‏ تأصىل سس الإسلام وبيان ذه »خر الأدسا. E E‏ ال 


خاتم الرسلء وآنه أرسل الى الناس ج معنن نقرا دلك في قول ڙه 
سبحانه فی سورة الأحزاب: 
Ee A E O TD)‏ ۹ 
وفي سورة سباً. 
(( وَمَآ أرَسَلصَكَ إل ڪَافة َلاس بشما وََذيرًا )) 
-٣‏ الإسلام دين عام شرعه اله لربط الشعوب على اختلاف ألوانها وألسنتهاء 
PE TE O PC PNET ELT‏ 
العامة» وصرح يان الائسانية كلها أسرة واحدةء آصلها ادم وحواء» وقد 
صارت شعويًا وقبائلء للتعارف وتبادل ال منافع» لا للتناز ع والتقاتل. 
ذلك قول الله سبحانه فى سورة الحجرات AEE‏ بني الإنسان عموما. 


( 


EF 


N کر وات‎ E REH) 
۳ ےک *٭ رة | س کک ر ت‎ 
٠)) ان ا ڪرمکڙ عند آله اتقکم‎ 
(f) 
# ات ر اا سء عظیم ا‎ O ال‎ E 8: 
ولح برد فى القران رة واحدة «نا أبها العرب».‎ 


(1) من الانة ٤٠١‏ من سورة الاأحزاب 


(۲) من الآنة ۲۸ من سورة سا 
(۳) من الاآية ١١‏ من سورة الحجرات 


a‏ | 1 أ ! | س 
من مفاحد ل 
ST SF OOF OF SF SOF SF SF SF Sr Sr o r o‏ 


ووفقً لقتضبات لزان وامکان مثال ذلك فیما o‏ 


تخت ا ٥‏ وع E‏ س | 


(( # إن لله یامرکہ ان تودوا المت إل اهل راذا كفت 


و > دپ )1( 


وڪن مدا المساواة قال: 


AG ETS FSF IT ES ES.‏ ا غ E‏ او ت ا ےر س ل 
(( یتاچا الاس إنا خلقتكر يِن دذكر وان وجعلتكم شعوبا وَقباپل لَِعارَفو 
¥ *٭ ےا رس کو ر 
إن ڪرم عند الله أتقىک ))0 
وعلى الناس أن يستنبطوا لأنفسهم القوانين العادلة الملستمدة من الأصول 
الاسام ولح دتوقفوا ن الاحتهاد es CAE‏ 
O E OT POE TERE‏ 


() 


ت ےپ از بر را ص سے ر 2 ا ۶ 
٠‏ : | چ " س ر ا ض س a‏ م ت ج “ت : نے E‏ ۴2 
8 او شاع ر پاٹ عل الناس أ مك و سحكدة وكا يزالون تلفیرت ا 


)١(‏ من الاأبه ۸ة من سورة النساء. 
() من الايه ١١‏ من سورة الحجرات 
)٣(‏ الآية 1١۸‏ من سورة شود. 


مع القران الكريم -الجزء التاني 


5 کک 
ت ۴ ۳ 
0 ذلك انه لأا سند دستطبہ کد اي یهدی احدا الى مدهب او دين !* باذن الله. 


نے فا مقر واضحا قي قول لله لرسوله محمد َة فى سورة 


وقال في سورة يونس 


ع ص ر س س 2# د ۴ م 2 
اا واا ج ا E‏ ا 


س 


NE EI E TI I EE 
وهكذا علْم القران المسلمين: أن اختلاف الأديان شىء وأقم بإرادة الله‎ 
تانع‎ a 
هداية إنسان إلا بإذن اله» وأن ليس لأحد سيطرة على قلب آحدء» وليس‎ 

لاحد ان نکره اد على الايمان. 
نرى هذا واضحا فى قول اله سبحانه فى سورة الغاشية. 
وقوله في سورة ق: 


(f). e 
وَماا‎ (( 


وقولة فی سورة الانعاح. 


(۲) من الایه ٩٩‏ الايه ٠٠٠١‏ من سورة يوئس. 
)۲( الا ١‏ من سووة الفاشهة. 


(۹ 


أ 
١‏ 
ma‏ 


(( قل 
ويهذا البيان من اله في القران ارتفع الحقد من قلوب المسلمين بسبب 
اختلاف الدين مع غيرهم» وحلت الرحمة والألفة وحسن التعامل مع آهل 


N 


از ٤‏ 
سے 


اله عن اين لم اوک فی لين ولم رجور ڊير 


- 


ک ى و ق ٣‏ ا ت 
E ET‏ 3 8 الله حت اا E‏ انما کہ الله عن الدين 


قسّلوكم فى الدِين وار جوڪر من ديركم وظهروا على إخراجكم ان تولوهم 
)( 


RT 2‏ 7 و ا 8 
رمن يتوم فاولتبلة هم الظلمون ‏ ۾ 


وحتى مع وفقو ع لحف من ے غير المسلمين نامر الله المسلم ن بالتراء العدل 
في التعامل معهح. ذلك قول سا الماندة: 


(( أا لين ءَامَنُوا ا یلوا س 


یی "کی 


سسا کر شعت الله 0 زارا e‏ الق 8 
E‏ ءامين البيت ارام ببتخولن ET‏ من رم ورضوان (( 


ولقد وصى القرآن المسلمين بالعدل حتى فى مواطن القتال. 
اما ١ا‏ م سو ةلتك 


]١(‏ الآنتان ۸ وة من سورة الممتحنة. 


() من الآنة " من سورة المائدة. 


مع القرآن الكريم -الجزء الثاني 


E 


تاز 2 
ETE‏ م ج و د ا وو چ کید کے م ِ 


ا 
المعَتَدت ج 4 
هذا عدل اله ونوره الذى أفاضه على أمة الإسلام فى القرآن ولم تصل اليه 
أمة آخرى فى الماضى والحاضر. 
وفروعه» وانما فبه الدعوة الى تخصص طائفة تتفقه في الدين وآصوله. 


da‏ دو EE ET‏ ت ي ب تام 
# وما كا المُؤينون ليَنفِرُوأ ڪافة فلولا تفر من كل فرق مِم طابفة 


E e TT e E ۾ ربت و ف‎ 

ليتفقهوا فى الدين ولیندروا قومهم إذا رجعوا إلم لعلهم تحدروت :ج“ ٤‏ 
وقی سورة التساء قول انه تعالی: 

0) د ر ي و دي دا ي ج‎ E ا‎ 7 i نے ار‎ E 

(( ولو ردوه إلى الرسول وإلل اولى الامر مم لعلمه الذين يستنبطونهء مِم )) 
فالعلم بالإسلام أصوله وفروعه ينبغي أن يكون شاعا بين المسلمين ليس 
اا لأحدء وإن كان لابد من وجود طائفة متخصصة» تكون المرجم 
للمسلمين فى التعرف على أحكام الإسلام تخصصاً وليس اختصاصًا. 
ذلك قول اله قى سورة الزخرف: 

)١(‏ الآية ٠١٠‏ من سورة المقرة. 

(۲) الايه ١١١‏ من سورة التوية. 


() من الآية ۸١‏ من سورة التساء. 


سے ع ,= ج ا 
٣‏ 


قال lS‏ نا ودنا 


1 تر 
رک ې ص ا رت 1 فر س ي 
YF 1 | ٍ r‏ ټ | „ 1 س ۳ E"‏ 2 کے = 1 
¢ ا غ ا عا أ سے إن عل - سرهم دقلك ر ٣‏ چ r‏ 1 


القسل 3ت E‏ 2 لتقد د وعلی َ ت 3 i‏ 


(( قل يروا ف الأرد ض فانظروا ) ۹ 
وقال في سورة الحج: 


إا لا تَعمَی اَلاأَبَصَر وَلّیکن تَعمَی اقلوب الى ف اَلصُدُور :ج 4 


۸- لقد جاء الإسلام على فترة من الرسل وكان الناس قد فرقتهم الأهواء 
والعصبيات. واتيع الرسول آفراد قلائل كانوا يخافون على دينهم حتى قال 


فانزل اله على رسوله قوله في سورة النور 


١(‏ ) الآنة ۲١‏ من سورة الزخرف. 


)٤(‏ الآية ۵٥١‏ من سورة النور. 


مع ن الكريم - الجزء الثاني 


ا ولقد صد ق لله و عده فانتشر الأسلام وامتاأت به خنبات الأرض. 


ونحن ‏ المسلمان - رقب تجفقق وعد الله الذى فد بدت دوادره اتح انات الله 


E :‏ ايتا ف الفاق و ف انفی” لہ ا آل ا e‏ 


٠ E‏ ا 
ا یڈ و 


نعم: إن وعد الله حق ا يتخلف,» ولا يخطلف. 
ذلك الدين الحق قال الث تعالى: 


4 ي ا لر ت AE‏ سے ا س Es‏ (( 
i‏ ولتعلمن تأةد EE‏ سم ET E‏ 3 


- ذلك هو الإسلام في مقاصده وتربيته للانسان. فيه تطهير لنفس الإنسان, 
وقصخیح اسلو ایعیش تقبًاء قيا يعمر الدتيا وتعمر به على آساس من 
التقوى والعلم والحكمة والمساواة. ذلكم القرأن كتاب اله الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حوى لكم علوم الدين ودستور الحياة 
الصالحة. فاتنعوه تهتدوا وتسعدواء واحكموا به تعدلواء ولا تعدلوا عنه 


: ت 
| 


ی ر ر ل ت ي ا 
)) ن اله بلع | سر کے قل جعل الله 


E ON) 
1 
7 


من أساليب القرآن فى بيان العقيدة وتثبيتها 


جاء القرأن الكريم بأساليب شتى في إقامة الحجة على العقيدة الإسلامية 
الصحيحة وبيانهاء حتى يسهل على الناس قهمهاء وه وفيه من المقومات الممهدات ما 
يجعل الإيمان راسخا قوياء ويجعل المؤمن متفانيا في سبيل دعوته» مضحبًا بالمال 
والولد والنفس فى إعلاء كلمة اله. ۰ 

وقد سلك القرآن مناهج شتى فى توضيح عقيدة الإسلام» وإقامة أركانها 
وتثبيت دعائمها بالحجة والبرهان؛ ففي القرأن الكريم 

(( لو كن فما ءَاهة إلا الله لَفْسَدَتا )) 

وبهذا ينبه العقل ويشحده إلى التفكير والتدبر فى هذا العالم وما حوى من 
الخلوقات» ویذکره بان هذا الکون لو لم یکن له اله واحد. او لو کان له اله غير الله 
لاختل نظامهء وتهاوی بتانه» لأن اأشركاء دائما الى اختلاف. 


(١) 


ومن هنا: نراه يصرف الآيات فى قصص الأولين؛ فيعرض ما كانت عله الأمه 
مسار حياتهم» وعقيدتهح» والانتفا ع بتجارب من سبقوهم: 


3 


ت س 
سے E‏ 
ب : 8 | 1 َة 

2 ر قلدمهہ 


| ر ج اا سور دج رک ےر ل ےر تر . 
# دالك من انباءِ الغيب توجية إليلت. وما كت لدنهد اذ 
٣وو‏ ر م ٣ے‏ راص 2 کی ب ا 4 ت = }( 
ايهم يڪفل اسر لس وما نت لديهو اذ يحتصمول ٣‏ 

ولم تكن الوقانع التى ابرزها القران فى قصص الأولين مقلدة ا رواد اهل 
الكتب السابقة؛ وانما جاعت كاشفة للمواقف محققة للأحداثء وقد أنباً القران 
ONE NN‏ 


(۲) الا ا هن سورد ال عمران. 


مع القر آن الكريم -الجزء الثانس 
حر حر رہ رہ رہ حر ریہ حر حر یہ ریہ یہ حر حر حر 
OURS‏ 
¢ 


ا 


(1 TT 
)) تغزیل من حَکیمِ یږ‎ (( 
بظهور دعوة الإسلام» وبلوغ الرسالةء ويحفظ القرآن الكريم ذاته من كل‎ 
عوامل النسيان والاختلاف والتحريف بل والضياع بالرغم مما لاقى رسول اله هة‎ 
من عنت وانذاء. وصد عن ذڪر الله وعن الاستماع النه:‎ 


إنا ن تَرَلْتا الد وان لهد طون * 


حتى إذا ما استقرت العقيدة فى نفوس وقلوب من شرح الله صدورهم للاسلاح 
فامنوا بالله ورسوله تولاهم القران يزكيهم ويطهرهم بالصلوات والزكوات 
وبالعبادات» ويجعل لهم في كل خير أجرا مضاعفاء وينهاهم عن الشرور والآثا» 
تعديلاً لسلوكهم واستقامة بهم على الطريق: 


س 


EET TTT‏ ي و 
قل هذه سیل أذعُوا إلى آله على بَصِيرةٍ أا ومن انى وَسُبَحَلنَ 
أ e‏ 

من المشرکرے :5 @ 

ولم يكن القرأن حين قص على الرسول َي وعلى أمته أنباء من سبقوهم من 
الأمحء نهدف إلى مجرد القصص التاريخى وإنما كانت أنباء الأمم السابقة مرتبطة 
اا i‏ بغابنة الدعوة ورسالتهاء E‏ الله في الوجود الكونى 
ا وقد تانعت اباته تصور حضارا ت السابقين التى نادت واندثرت مع 


)١(‏ من الانة ۲ من سور 5 فصلت. 
( ۷ ) الآانة “ من سورة الححر. 


(۳) الأية ۹١۸‏ من سورة يوسف. 


من أساليب القر آن في بيان العقيدة وتثبيتها 
وید ره حي حو ريد ريد رهد رهد رهد رهد رود رود رود حرو ر 


NG) 


على مائدته نشأت علوم فقه فيها الأولونء وفتح اله عليهم فأبانوها وقيدوها 
وتدارسوها حتى ازدهرت وتواتر نقلها الينا وكانت علوم القرانء وحضارة الاسلاح 
والمسلمين. 


ذلکد الكتاب الذي ا تنقضے عحانه: 


کے ٣‏ م 4 ت I‏ 
أنه 


وة 


کلاہ ا نتلوه الیشر اختص اله شهر رمضان بانزاله فبه: 


# شير رمضان الدى انزل ق او هد کی للناس وبيش من الهدی 


والْفُرقَّان ET e‏ ومن ڪان مِيصًا او على سَفُر فَعِده 


(fJ, Ga ۰ E س ا‎ i لر غ ص د‎ hu 
8 وٴلتڪ روا أ لہ عارے ما و لعلڪہم تش روز کے چ‎ 


)١(‏ الا ٠‏ ۰ من سورۀ شودل. 
)٣(‏ الآنة 0٣‏ من سورة قصلت. 


ا الكريم -الجزء الثاني 


) آفلا نقيم حقه ونبتغی آجره. i Ss EEE SEE‏ آفلا نستجلی 
بم حكمه»ء ونستلهم الرشد من آياته؟ بلى ولقد أآخبرنا رسول الله 2 م الحق: 

'ترکت فيكم آمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب ا ف نكون 
هدا الوعد الصادق E‏ لنا لان تحود الى الله ونتيع اياته؟ E‏ 
نسترشدها وإنها لراشدة مرشدة,ء آفلا نسار ع إلى الخير الذى اختص اله به هذه 
لقره لاه وتفه رتل ا ادا اعات وعبات قم اتقى 
الرشد فى غيره أضله الله. 

أن الله جمع لهذه الأمة من عناصر الوحدة والوقاق ما لم يجتمع في أمة 
O E O N E‏ 
الصلاة» شهر واحد بصومونه مهما تباعدت أقطارهم, حج في آشهر معلومات: 
بيت يرضيهم فيه ربهم ويرضى عنهم» شريعة واحدة لا فضل فيها لعربي على 
O‏ ) 

ان هذا القرآن يجمعكم أيها المسلمون على مائدة اله التى تقود إلى الحياة 
العربزة الكريمة ألا فاحتمعوا وتذاكروا آيات TOE‏ بیوتکم» وفی 
نوادیکم» فرادی وجماعات لعل الله یهییء لنا من آمرنا رشدا. 


)١(‏ أبجد اللوم القنوجي - المجلد الأول: الوشي المرقوم؛ في بيان آحوال العلوم. 


هذا هو الا سلام 
(حكمة تنزيل القرآن الكريم منجما) 


و ر ت سر ا ج واا ایت دو Er‏ چ O.‏ اس ا 1 تھے ري ي 
ذ وقال الذين كفرواً للا رل عليه القَرَءان جلة وَحدَة ذلك لِنْثَبَت به فوٌادلك 


ا ا (I‏ 
ورتلنله ترتیللا 2 4 


تحدثنا من قبل أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذى 
في أيدى المسلمين وأن الله تعالی ل ل و ا 
E‏ 

نم كانت الآيات تتنزل منه شينًا فشيدًا حسب الوقائع في حياة النبي ية 
وحسب الحاجة فى حياة المسلمين. 

والذي يدل على ذلك» آي على أن القرآن نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة 
فى ليلة القدر قول الله تعالی: 


e i ATT aE 
AE. ا نا انز له ف ليلة القدر‎ 


ومن المعلوم: أن القرآن لم ينزل الى الأرض كله فى لبلة واحدةء ولكنه أنزل 
ل ل ا اا اا ا ا 


E E 


() الاية ١‏ من سورة القدر. 


با یسو او م الناني 


وقال سبحانه فى سورة الفرقان. 


وَقال النريرن كفروأ لول بزل عليه اله E e‏ 


سر E‏ ت ف : : 1 
وَرَتلته ترَتیلا :2 ولا اتوك يمَسّلٍ إل تك الحو اخسن تفيا 3 5 


فقد أشارت هذه الآيات الكريمة إلى حكمة تنزيل القرآن ل الكريم منجما 


وا جاءف الاد غل ان ل E N NEE N E‏ 
رس ا يا أم المؤمنين أرينى مصحفك. قالت: ولم؟ قال: لعلى أؤؤلف 
القرآن عليه - آى لعلى أرتب سور القران عليه - فإنا نقرؤه غير مؤلف» آي غير 
السور فى ثك.. قالت: وما نضرك أنه قرات قبل؟ 
إنما نزل أول ما أنزل من القرآن سور المفصل - أى السور المكية القصار - فيها 
ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس الى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نرّل 
أول شىء: لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على رسول اله َيه وإني لجارية ألعب. 


(۳) 


اد ر J,‏ ی ر ع EI‏ 
اس . = ر 3 ت ٍ O a1‏ 1 آي : ج 


(۲) الآبتان ۲۲ و٣٣‏ من سورة الفرقان. 


)١(‏ الاآنه أ ٤‏ من سورة القمر. 


الا سلام 


جو ا ال ال ال ال الج الج الج الج ا و کا کے ۹ 


شدا فو 


a N o 

قال الراوي: فأخرج المصحف, يعني أخرج مصحفه» فأمليت عليه آى السور ا 
أي أمليت عليه ترتيب السور."”“ 

وفي رواية: لو نزل لا تربواء لقالوا: لا ندع الربا ٠.‏ 

وفي هذا الحديث إشارة إلى حكمة تنزيل القرآن مفصلاء وهي التدرج فى 
نزول الوحي والشرع الإلهي. 

فقد بدا القرآن بتثبيت العقيدة بالله واليوم الآخر. وتمكين هذه العقيدة فى 
النفوسء ثم تلاها آيات التشريع» بتقصيل الأحكاء. 

Ma SNE EUS NS NAS 
وأن يتكرر نزول الملك به» فيكون ذلك أدعى إلى تقوية الرسول َيل بما يتكرر من‎ 
لقاء املك له وسروره بهء ويشعوره بالعناية الربانية.‎ 

كذلك: فإن في تفصيل الآيات تيسيرا عليه من اله فى حفظ القرآن وفهمه 
ومعرفة أحكامه. 


وهذا هو معنی قوله تعالی: 


۹ ت س ا ر ي » E‏ س ایی ي Ch 8 Er‏ ر ر E el‏ تي و ص ار ت 2 
# وقال النين كفروا لولاا تزّل عليه القرَءّان جلة و"حدة كدالك لنثبّت به فؤادك 
)۳( 


KE 
ورتلنده رتلا‎ 


3 


e ت‎ E ا‎ E 7 سا ا‎ E 


)( رواة البخارى فى صحيحه. 
() رواه البخارى فى صحيحه. 


(۳) الایتان ۲۲ و٣۲‏ من سورة الفرقان. 


مع القرآن الكريم -الجزء الثانی 
كما ان في هذا ET‏ للمسلمين انفسهم عند الضوائُق والمحن,ء فلا 
بغيب عنهم الوحي قىدىسىوا أو نتسوا. 
ولا شل أن في ابع الوح بثبيتا المسلعن وتشبيتا الأسكاء فى انفانيم وح ظا 
للایات ا ۰ ۰ 
قد بشیر إلى هذا قول اله تعالی: 


(1 زس‎ e LT س ل‎ E, 
(( وقَرّءانا فرقنه لتقراد على الناس على مث‎ (( 


وتثبيت الأحكام إنما يأتي بتطبيقها فى حياة الناس» واعتياد السير عليها 
تدريجيا فتصلح بها أولاهم وأخراهم» والله الهادى إلى سواء السبيل. 


N 


الاسلام دين ا خلاق 


عليها وهي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل وال مال وهذه المقاصد متى تحققت كان 

والحفاظ على النفس وعلى العقل وعلى النسل يكون بامور وقائية وباخرى 
والنسل وشدذه E OT‏ 
بواجبات استخلافه فى الأرض لاعمار هذه الحياة واقامة العدل والإحسان فيها. 
فقد حدثت عائشة آم المؤمنين رضي اله عنها عن رسول الله َة قال: 'كسر عظم 
اميت ككسر عظم الحى فى الاتم ويقول في حفظ حياة الإنسان فى حديث ابن 
عمر وع الذى رواه الترمذى وغيره لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجحل 

والإسلام قد جعل الأخلاق الحميدة بوجه أصلا من أصوله حيث امتدح القرآن 
رسول الله ع فقال الله: 


( 
ونك لعل خلق عظيم ر a‏ 


e O O PE 


عع ا الكريم -الجزء الثاني 


ا لكريهم وثماتا لقلويهم والى احسان ¿ معاملتهم رفعا لروحهد 
المعنوية ولغرس الامل والثقة في الشفاء في نفوسهم. 
والى هذا يشير قول الرسرل اة إذا دخلتم على المريض فنفسوا له فى 
الأجلء فإن ذلك لا يرد شينًا وهو يطيب بنفس المريض ٠."‏ 
ومهمة الطب حفظ النفس ورد الصحة المفقودة بازالة المرض أو وقفه. واذا 
كان لأناة الطبيب ورويته الفضل الكبير فى اكتشاف الداء والاهتداء الى الدواء 
N E N N‏ 
E SE‏ 
ويسارع به إلى البرء من أسقامه. ۰ 
وقد نقل أن أبا بكر الرازي - الطبيب العربي المشهور الذى مات منذ أكثر من 
الق عام - كان ينصح الاطباء بان يبذلوا ما قى وسعهح ذخال السرور على تقس 
المريض وإفهامه أن مرضه غير خطير وآن صحته جيدةء ونحو ذلك من كل ما 
GO TOT CE‏ إذا نجح الطبيب في ذلك 
استغنى عن استعمال كثير من العقاقرء لأن للعقيدة ET‏ قى الصحه. 
يعرف ذلك علم النفس وعلم الأآخلاق. 
a E. is EO Chg, E a E‏ وزانه نكل الخصال 
المحمودة وعني بنقاء نسبه فاحتاط له» حتى يتوالد بنو الإنسان فى نطاق الزواج 
المشروع الذى E e‏ ووثق عروته وحظر أن ينسب المولود إلى غير آبيهء 
وحذر المرآة أن تدخل على زوجها نسبا لیس منه» ون ل آولی أخلاقيات العلماء 
الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الإنسانية؛ فلا يسعون إلى هدم ما بناه الله» ومن 
أمانة العلم أن يقف العالم عند ما يعلمه علم اليقين ولا يقدم على ما كان علمه فيه 
مجرد ظن وتخمين. 


() رواه الترمذی وابن ماجه. 


ل سلام î‏ او 


وإذا كان العلم التطبيقي قد OE‏ 
الإسلام يدعو إلى حماية الإنسان من أن يكون حقل تجارب في آي طور من 
رار وجرد فاته كا لف قد باه اه وكا وصورء وعدا دورناد وهو قي. 
قراره المكين. 

واذا كان لكل علم خلقه فأولى بأهل الطب وعلمائه أن يذكروا دائما أنهم 
يتعاملون مع الإنسان خلقا وخلقا. 

هذا وعلم الوراثة من العلوم الذى انبهر بها بعض العلماء في هذا العصر 
وغاب عنهم قول الله سبحانه: 

(( وَمَآ أُوټيعم من العم إل ليلد ). 

وظن العلماء آنهم بما علموا يستطيعون التدخل لتخليص الإنسان من بعض 
ما يعاني من أمراض أو اضطرابات في التكوين العقلي والجسدي بسبب الورانه؛ 
بل والسعى إلى تحسنن السلالة بالتخلص أو الوقاية من بعض الأمراض الوراثية. 
وهذا فى تقديري تدخل خطير قد يقلب موازين حياة الإنسان. وخير لهذه البينة 
الاسلامية | ترعي قواعد الاسلاے التى احملا الرسول ا فی حسن اخثبار ڪل 
من الزوجين للآخر ومعايبر هذا الاختيارء ويغنى ذلك عن التدخل غير المونوق 

بتجارب ان نجحت فى بعض انوا ع النبات وصنوق من الحيوان قد لا تنجح في 

الإنسان. اذ إن الصفات الوراتية من الذكاء والغباء والطول والقصر والجمال 
والقبح والعقم والإخصاب تعاقبت في أجيالء فلا ينهيها في لحظات مشرط أو 
محقن. وإنا لنأمل للبحث العلمى أن يثري الإنسانية وحياتها بما يفيد ولا يبيد 
ا قىمة الأخلاق الفاضلة وعمادها الأمانة. 


(1) من الاية ۸١‏ من سورة الإسراء. 


مع القرآن الكريم -الجزء الثاني 
ر“ ر حر ر جک ر ر ج ج ج ج ی ت کک 


ل 
امرگ | ا تدوأ eT‏ ا اهَل وَإذا و بین اس ان 


الأأسس التي تقوم عليها ا خلاق في اإسلام 


إن الإسلام قد عني بالأخلاق لأنها صمام الأمن والأمان في المجتمع 
الانساني» ولذلك عرض القران الكريم للأسس العامة للنظام الأخلاقى فى ناحيتيه 
E SNN a O BN CN‏ 
الفطرة الاأخلاق. قال الله سبحاته وتعالى. 
* فس وم سَوّلھا :ج فاهَمَهَا جورَها وَتَقونها رج 4 
ولما كان انبعاث الأخلاق فى النفوس الإنسانية فيه العادة والوراثة وأثر اليسة 
ومتاعب الحباة وشواغلهاء كان ل بد من بعٿ الرسل إلى الناس يهدونهم الى الحق 
والخلق الذي غفلت عنه بصائرهم وآبصارهم. ومن أجل هذا اهتمت تعاليم الإسلام 
بجوانب عديدة من الأخلاق» فوجه الاسلام الفرد المسلم إلى كثير مما يجب أن 
يستقر فى نفسه من القواعد العملية للأخلاق ودعاه الى معرفة ما يجهله من آهل 
RE‏ ناقا أن تعلمه لغبره وآمر صقل النفس 
وتطهيرها وبالاستقامه على طريق اله وبالعفة والاحتشام وغض البصر عن 
المحرمات وبالتصون عما ليس فى بده من متع الحياة واليعد عن مداومة النظر 
IM OG EOI a‏ 


(1) 


E 2 1 2 e‏ ست ۴ 1 K E‏ : 1 ت تي ت 
قد افلح المؤينون ا الدين هم فى صلاهم خشعون ن والدين هم عن 


سے ج و 4 ت 2 تیر نی لے ی 4 ال 
u‏ : سے ر ا ا ۳ : e‏ | د ۳ E : i‏ سر وا ت : = | a‏ 1 
اللغو معرضور 2 والندين هم للزكوة فعلون > والدين هم لفروجهم 


ت س 1 ۹ i‏ چ 2 ار Ê‏ 1 سے 1 
RE‏ فا سر ملو اسالا 
E7‏ أ | ع Fî 1 i‏ 8 ا ٣‏ 


شمن ابتغى وراء دالاف فاولتہاك ھہ إا 


۴ ت اس E‏ کے E‏ 
i ٠‏ د 1 ا ب )ر 3 2 | و | 
حفطول ر اك على ازو جهم أو م نىتا | 


E 


مع القر ان الكريم -الجرء التانس 
E SY SU SY SF U U U UF U r r <r <r‏ 
I‏ 
فى هذه الآيات القرآنية وصايا وأخلاق تسمو e‏ التى 
ترقى بالفرد وتنقيه وتصله بريه ويمجتمعه. وفى القرآن أمر بالتحكم في الهوى 
ويالامتناع عن شهوات البطن والفرج فى اوقات الصوم»ء بل وفى الوقت 2 
تصلح الزوجة للمباشرة. حرصا على تطهير المؤمن والمؤمنة من تلك الشهوات 
وتنظيمها ثم يخاطب المؤمن نفسه الذي ينفق المال فى السراء والضراء والذي 
يكظم الغيظ ويعفو عمن أساء إليه. كما يمُجد القرآن المؤمن الصدوق الرقيق 
المتواضم الدى لجنند il.‏ کنر من الظن تحضر الظن اند وند غود ا الست مصا 
يلقى إليه من أخبار وأنباء ولا يتتبع عورات ت الناس ويجتنب سوء الظن بهم ويكون 


ووسطا في کل شیء. إذا أنفق» لم يسرف ولم يقتر وكان بين ذلك قواما وإذا باع 
أو اشترى» أقام الوزن بالقسط ولم يخسر الميزانء ومع هذا فهو دائب على العمل 
الالح وا لان ن لاب مم قدا الجا الو من الاعا: قتي عن الك 
والنفاق والبخل والإسراف والرياء والتكبر والاختيال والانتحار ماديا وأدبياء ونهى 
عن الحسد والطمع والزنا وتعاطى الخمر والخبائث. كما عرض الإسلام للأخلاق 
الأسريةء فأمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى الأولاد وإلى الأصول والفروع وأبان 
حقوق کل قرد قبل الآخرين والواجبات الزوجيةء قبين الحلال والحراح ووصى 
O O TE CI ET TY‏ 
وأحكام الفراق وتوابعها وحقوق ذوی القربى والأرحام وأحكام التركات والوصايا. 
وخاطب الاساذح ضا الجماعة الإسلامية بما حرمه وحظره عليها ويعقويات على 
انتهاك هذه المحرماتء فقد حرم قتل النفس بغير حق والسرقة والفسق والربا 
والظلم وأكل ال مال بالباطل وايذاء الجماعة والأآفراد وشهادة الزور وكتمان الشهادة 
N O O O E o‏ 


الأسس التي تقوم علبها الأذلاق في الا سلام 


والسخرية من الغير واحتقاره والغيية والنميمة والقذف والشفاعة الضارة وأمر 5 
الاسلام الجماعه الإسلامية بالوفاء بالعهد وتنظيم العقود وبالشهادة الحة 
ويالتدخل للاإصلاح بين المتنازعين والمودة والتراحم وبالدعوة إلى المعروف والنهى 

O DL SS O N O A 
الغير» فمنع دخوله لا باذن ويخفض الصوت والأدب مع الكبار وبالتحية وردها‎ 
بأحسن منها أو بمثلها وحسن المجلس وأدب الجلوس وأدب الحديث. بل وعلم‎ 
الحكام إحسان الخلق مع المحكومينء فآمر بالشورى وتحقيق العدل والعدالة‎ 
وصون الاموال المملوكة للدولة ووضع قواعد وأخلاق إقرار النظام وحمايته» وحمى‎ 
الأقليات داخل المجتمع الإسلاميء» كما نبه على تجنب الفساد والمفسدين وموالاة‎ 
الأعداء» وغير هذا من أخلاقىات التعامل في المجتمع. ولم يترك الإسلاح نيه دون‎ 
a 
ويشكره على نعمه» وحتهم على التسليم والرضا بقضانه»ء وابتعد بهم عن الياس‎ 
والقنوط من رحمته ومع هذا أمرهم بالتوكل عليه والتوية اليه والوفاء بعهد الله.‎ 

هذه جولة في أسس الأخلاق في الإسلام ندعو اله أن يوفق المسلمين للتحلي 
نهذه الاخلاق أفرادا ET EA RE‏ حتی نکون کما قال الله تعالی: 


2 ! )1( 
(( شم خُر امَو أرجت للناس )) 


)١(‏ من الاية ٠١٠١‏ من سورة أل عمران. 


القرآن و ال خلاق 


ومن الأخلاق التي حذر القرآن منها التفرقة في الدين» في سورة الأتعام قول 
الله ستحانه: 
E 2 7 e E I r FE‏ ي ت 
وان هذا صرّطى مشتقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق يكم عن 
SE E‏ ِ ( 

وقي السورة تفسها قول الله سبحانه. 
EG ES E‏ ج 7 3 م 
# إن الدين فرقوا ديم وکنوا شيعا لست مچم في سىء إنما امهم ا 


يهم ا انوا يلون رج 4 

اتاو اا و رهما تقر ران أن الذي الق واحد و بحتمل اتقساها و 
حزبيةء وقد احتويا على أمر للنبى َة ولأمته بالاستقامة على الحق والبعد عن 
طرىق الفرقة all‏ آشارت الاآيتان وأمثالهما - مما جاء قى هذا 
الميداً ااغے اک کی انی NEN ENS‏ 
وإعجاب کل آھریء برای ا والكيد وتعطبل آوامر اله وتشويه الحق والمكابرة 
فيه» الأمر الذي يودي بوحدة الأمة ويهز كيانها. 

ولقد ساق القرآن فى مواضع عديدة مثلا اختلاف الأمم السابقة فى دينها 
وعلى أنبيائهاء موضحًا أثر ذلك على زوال هذه الأمم. 

وفى السنة آحاديث وفيرة تحذر من الانقسام وتنبه إلى أن الطريق المستقيم 
واحد. ب هذا: ما رواه الامام أاحمد فی مسنده عن این مسعود قال: خط 
)١[‏ الأنة ٠١١‏ من سورة الأتعاع. 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الأنحاح. 


مع القر آن الكريم - الجزء الثانی 


e TOE 


ثم قال هذه السبل ليس منها i‏ 


ثم قرا قول الله سبحانه: 


سی 


$ وان هنذا صرطى مَسَقيما فاتبعوهة ولا يعوا السبل فرق بكم عن 
ٍ ي ا جر کا ال صل ےا (Yi‏ 
سبيلوء ذالكم وصلكم به لعلڪم تتقون 5 # 
ولا شك آن هذا ينبغى أن يقود المسلمنن الى استدامة النظر فيما الت اله 
بكتاب الله وسنة رسوله وذلك بإذاعتها أفكارا وأحكاما تزرع الخلافات وتنميهاء 
وتشغل المجتمع بقضايا فكرية باسم الإسلام وشريعته» وهو في غنى عن إثارتها. 
أساسية وحزبية دينيةء وعلى هؤلاء الذين اعتزلوا المجتمم وانغلقوا على أفهام فى 
الدين غر رشبدة ان بتلقوا العلم عن أهله والا بتبعوا الهو فقد قال الله سنحانه 
2 م E‏ # کیت موی (T}‏ 
(( إن كيرا ليضلون باهرًاپهم بعَيَرٍ علمٍ إن رَبَلكَ هو اعلمُ بالمعتدين )) 
ولعلنا حين نتابع آيات القرآن فى الأخلاق العامة نجد أنها تقرر: 
-١‏ إن صلاح المجتمم وفساده منوط بوجه عام بما تكون عليه آخلاق آفراده 
وأولى الأمر فيه من صلاح وفساد. 


[) من الآية ١١‏ سن سنورة الاتعا 


القران والأخلاق 

O 

-١‏ وإن التمكن في الأرض من حظ المجتمع الذي يتكون في الغالب من سل 
قراب مالع تكن بمكارم الأخلاق وفال العادات وجح / 
الاستعداد والتزاح الحق والعدل» وما يشذ في الواقعم عن هذه القاعدة هو 
من قبيل الاختبار والإمهال والاستدراج. 

-٣‏ وإن فساد الأخلاق والعادات غالبا ما يكون وافدا من خارج الأمة بتقليد 
للغير أو بغزو عسكري أو ثقافي وقد أخبر القرآن فى هذا الصدد قول 
ملكة سباً: 

« قَالّتَ إن الْمُلُوكَ إا دلوا ريه أفْسدُوهَا وجلو أعرَة اهلها اذَه وَكدَالك 
علوت چ 4 ۰ 
ان الأخلاق والعادات الوافدة الفاسدة فى أغلب الأحوال تسود وتؤتى ثمارها 
فى إضعاف وحدة المجتمع وقطع روابطه الاجتماعية والدينية والسياسية 
وهذا لا يتاتى دفعه إلا باستمساك المجتمع بدينه وأآخلاقه وسماتهء فلا تجرفه 
ات اغ اف ف لوا غه سا و او كاف او اانا 
وسيندحر الباطل مهما برزت مظاهره متى صمد الحق وثبت. 

“٤‏ وهذا يوجب على المجتمع الإسلامي آن يستلهم عاداته وتقاليده من عقيدته 
وشريعته وأن يكون هدفه هو الحق والعدل والخير والمصلحة العامة وما 
يختلف عليه يرد إلى اله ورسوله كما أمر القرآن في قوله تعالى فى سورة 
El‏ 


SE O SF SF SF r SS SF SS SS SF SF SF 


8 2 اذ اموا ا الله E‏ ا سول E‏ الاش كز فإن 


ر ت 


تقرغ نی دُردود ل الله وَالرَّسولِ إن نتم تويِنون بال رَاليَوّمِ ال خر 


)١(‏ الأبة ٠ ٤‏ حن سورة النمل. 
)١(‏ الاآنة ۵١‏ من سورة التساء. 


e‏ الناني 


-٠‏ أوجب القرآن على الناس التروى والأناة فى رواية الأنباء واستماعها 
خشية النية الخبيثة والقصد السيء ولا يترتب على الإسراع في تصديقها 
اا ااا ا ا والخاصة» وأبلغ Cs‏ 
التسرع فى نقل الأنباء حديث الاقك الذى جاء في سورة النور في الايات 
التى ندات نقول الله سیحائه. 


ن الین > حاءِو بالإفك عصضبة ل ا ر بل هو e‏ 


نے اک "نے 


i‏ آرت ا ون ان شيع الفدحشة | ف ا E‏ عات اله 
)۳( 


الدنَي رال خرّة الله يَعلَمُ وان لا تعلمون ج 4 


على هؤلاء الذين يخترعون أخبار السوء ويذيعونها أن يرعوا اله فيما آمر 
به وفیما نهی عنه فهو سبحانه القائل فى سورة ق: 


() اا ي 2 لے‎ 2 E. 
4 2; ما يلفط من قول إلا لديه رَقيب عتيد‎ 


طالحا ولكنه يخالف الواقع ما هى إلا فتنة عامةء على المجتمع أن يحذرها 
وآن يوقفها ذلك قول اله سبحانه وتعالى فى سورة الأنفال: 


ر ر رہ رہ رہ ر رہ رہ رہ رہ ںہ ںہ حر ر 


او 


ف ج ت 5 د 
$ اقا فة ل ر E‏ ظلموا ینکہ خاصة E‏ ر الله شد 


وهذه الاية تنبه إلى خطر افات اللسان لا سيما قى ظروف الفتن وشائعات 
السوء لا یترتب علیها فن اضرار عاههة وخاصة: وعلى امجتمع الاسلاهى 
نشف هن الشاتعات ومندرها 5 E‏ وا نتضامن افراده وشنناته 


1- كما أن القرآن حذر من التفرق في الدين جريا وراء الهوى والمطامع 


السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصاديةء حذرًا من أن يؤدى التفرق فى 
الدين الى المفاسد الاجتماعية الت لا تحمد عقاها آو التي لا 
السکوت عأنهاً. 

لى أو الاسر قى امةن حن الاأيسرة كل اليه القجباء عل 
الانقسامات الدننية والتاقات التى نشات او تنشاً عن الخلاقات المذهيية 
فى الفقه آو قي العقندة. ۰ 

هذه مبادىء من أخلاق القرآن التى أهداها إلى أمة الإسلام لتكون أمة وسطً 
یقتدی بها ویهتدی. 


]١(‏ الآية ٠۵‏ من سورة الأنفال. 


القران والانسان 


أن القرآن قد تحدث عن الإنسان فى ايات عديدة فى سور مختلفة. ففى سورة 

السقرة تحدث القران عن خلافة آدم فى الأرض وعما دار من حوار ننه وسن 
-- 3 

لے م ا E‏ 4 سج ج ګر ا واو 

وذ قال رمک للملتیگة إئی جاعِل فی آلأزض حلِيقَة قاو أل فبا من 

ا لَك فف قال ا اغ ا 


لا تعلَمُون رج 4 

ولقد أشارت هذه الآية والآيات التالية الى عدة حقائق. 
احداها: 

ان الإنسان خلق ولديه استعداد للعلم» آى علم الكون وما فيه» لأن الله سخر له 
E E AI CS Ta‏ 
على العلم به.. ولذلك آنباً الملائكة بأسماء الأشياء قال الله تعالى. 


ن 3 ل 


ع 


2 ّ ee اورت , ٢ے اع ؟‎ PFE o, 
قال يتعادم اتسنہ باس مایم فلما اناشه با مایم قال 01 اقل لکم ی‎ 


| ~ و 


1| 
%5 
1 
ج‎ 
۴ 
CC, 
3 
: 
1 
| 
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أن الإنسان خلق مستعدا لقبول الإغراء والإغواء. ومن تم أغرى ايليس دح 
وحوا ء بالاکل من الشجرة مع أن اله قد نهاهما عن الأكل منها. ولكنهما تحت تانير 
ذلك الاغراء تسا شا النھی كما جاء فی سورة طه فی قول الله تعالی: 


() الأبة ١١‏ من سورة البقرة. 


مع الق آن الكريم -الجزء الثاني 


ںیہ یی ںیہ یہ ںیہ ںید ریہ ریہ ںیہ ی“ ر“ ر“ ر ر 


(1) 1 اا‎ EFA 8 N و 7 ا ا ا‎ ET 
* ۾ ولقد عهدنا إلى ءادم من قبل فى ولم جد له عزما رع‎ 


إن آدح نزل على هذه الأرضء وقد تعلم كلمات الله وعهده» ليكون حياة فاضاة 
ویستمسك بها ولکن إبلیس کان معه في الارض يغویه وزوجه وذریتهما كما قال الله 
ا 


r : : 2 i ٠ e : - ا 3 ت‎ ٣ ‌ و‎ a 2 


biG‏ فما رکت عله نفس الائنسان.: 


E صر‎ ١١١ الآية‎ 


( 
(۲) اتان ۸١‏ و ۸١‏ من سورة ص. 

)١(‏ الاأبات من ٠٤:١١‏ من سورة المؤمنون. 
)٤(‏ الآية ‏ من سورة الإنسان. 

2 


نسان 


RY 
AA 


ثم يشير القرآن إلى القوى المدركة التى خلقها في الإنسان فيقول فى سورة القيامة 


۴ ر 


کان علَقَة فلق فَسرّى * کل نه اوجن لار ولأ ت ا ذلك 
ES vT :‏ 
بقندر على ان حى اوی ا ٤‏ 


وهكذا تتوالى آبات الله فى الإنسان فتبين القوى الإنسانية فيقول الله فى سورة 
ر 
٭ وال رکم ˆ لا تعلمورت ب : شيعا وَجَعَل لحم أَلسَمَحَ 
الأتصر والادة ك ور 4 

وتبين الآيات فى سورة النحل كذلك أطوار خلق الإنسانء فيقول الله. 
e TTT‏ من يرد إل اذل شر TS‏ 


ت“ 
1 
ت" 
1 
1 
FH‏ 
1 


ہے کے سے ت ہے 
ع i‏ 


ر ا ا E‏ وَالله قصل يعض عل بَعْض فی الرَزق فم 


r" e i 


ال فضلوا برآڍی رزقهم على کت اھ ق ف را افبنعمة 


اق سے ب چو ت ل TS TOC TS‏ 2 
الله لدو CE‏ و ايله جعل 5 8 افس ازو جا و جعال لکہ rs‏ 


= 
کا ا ےت 
س : د 1 ی ص 


EES ۴‏ غ eS‏ چ 
ازو جكڪم بنين وحفدة ق قاطت افيا لطا e‏ و بنعست 


س 


2 


٣ 

س 
۱ س 
ان 


Cl 
م هَن سور ف القبافة.‎ ١1 انات من‎ (1) 
من سورة النحل.‎ ۷۲:۷١ الايات من‎ )۳( 


مع القر آن الكريم -الجزء الثاني 


وهکذا توالت آیات الله فی القرآن توضح لإلانسان خلقه وما كلف بهء وأن 
الكون قد سخر له بستكشف أسراره كلما تقدم فى العلم والتعلم والتجربة نم إن 
RS NEN REN E LoS‏ 
أخذ عليه عهدا ومیڈاقا بعبادته. 

نجد هذا العهد مبرما في قول الله سبحانه في سورة الأعراف: 


E‏ سے س 


# وإد اخد ريك من بن ادم من E EBT‏ 
ریم الوا ل مهتا أت تولو يوم اليم إا كتا عن هدا عفن 
او تقولوا إا شرك ٤اباؤتا‏ من قبل و ڪا دري من م 
قعل الْمُبَطلون رچ: وَكدَ لِك فصل ليت وَلَعَلهُ E‏ 

ثم تتوالی آیات لله قي القرآن وفي ذات السورة - الأعراف - لتقول للانسان أن 
i SE GS A O‏ 


ورضوانه ذلك قول الله 


$ واتل عليه َأ اذى ات اب فاسَلحٌ نها فا a‏ فان من 


ا ہے | TY‏ 


من خځاڌل اياته التى سيقت فى مواضع عديدة تکشف مارکب فيها مما بفيد 


)١(‏ الآيات من 1۷٤:1۷١‏ من سورة الأعراف. 


)"( الارة 5 من سور د الأعراف. 


القرآن وال نسان 
r r r r r r r r r r‏ ر ری حرو ری ¥ 
رر 
0 


الدارسين في علم النفس لو شاءوا رشدا في دراساتهم» وطبا ربانيا لنفس را 
لبان اتی اذ EE EO E‏ 
هذا الكون الذي سخرة اله له وسلطه علنه. 
ولى أن علماء التريبة آقبلوا على دراسة القرآن بنظرتهد العلمية المتخصصة 
لوجدوا فيما ضرب من أمثال أبواباً للتربية العقلية التي تباعد بين النشء والأوهام» 
فقی ابات القرأن كشف عن النفس الاإنسانية الراضبة المطمئنة وكشف كذلك عن 
نعم» إن على كل ذي تخصص علمي من المسلمين آن يتخذ آيات القرأن 
مرجعا يستلهم منه الكثير من الحقائق التي بثها اله في هذه الآيات» حتى بقف 
المجتمع المسلم على توجيهات القرآن فى العلم والتعليم والتربيةء وحماية المجتمع 
مدراسة تقسية أفراده أسرا وحماعات. 
هذا ما دعا اليه القرآن فى قول اله تعالى. 
1 و و وړ اځ م _ 
وف انفسك افلا تصرون :2 4 
نماذج وتجارب ساقها القرآن ناطقة بالتوجيه الرشيد للسلوك في الحياة 
ويتنظيح قواعد الصلات e‏ الاتسان حتى تصلح بهم شد د الحباة وتعمر 
الأرض فى رضا من الله ورضوان. 


CC و مو ور وق‎ ۴ BIR RC 
إن هنذا القرءان دى للتى هى اقوم ويبّشر المؤمنين الذين يعملون‎ * 


اقا ا س ۴ j FE‏ ي ر س کک (T}‏ 
الصلحت ان شم اجرا كيرا a‏ 


3 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الذاريات. 


خطوط النقاذ كما أرشد إليها القرآن الكريم 


فشی سورة آل عمران قول الله سبحانه: 


r E مچ ق د اق د 2 ي لے رم ا د‎ sa 
د لقد من الله على المؤمنين إد بعث فيم رسولا من انفسهم يتلوا عم‎ 


1 
- “ى‎ 
ia FL : 
1 "` ag =" wk 
ج ا‎ 


حوت شدهد الان الوساتل لانقاد الناس من الضاذل الذى هو سىیل الهلاك وقد 
أفادت هذه الآية أن الرسول المرسل من الله ياتى من بين قومه ناطقا بلغتهم كما 


ت 


ت ي ت م ت ا 2 ب ٍ ( 
(( وما ازسلتا من رُسول إلا بلسان قوّمه۔ ليشت هم )) 


SN a E CD N 
البسئةء لأنهم هم الذين يعرفون العادات ويعرفون الإسلامء فهذا واحد من سبل الإنقاذ.‎ 
ومن هذه السبل تلاوة الكتاب. آي القرآن. ومؤدى هذا أن المنقذ من العلل‎ 
الاحجتماعية والنفسية والاقتصادية وكل علل المجتمع هو الدين؛ به تستقيح‎ 
الدين الذى بينه‎ . a E ومن الحماعة‎ a Ga 
القرآن» وسنة الرسول َة - عقيدة وعبادة وخلقا وسلوكا وعملا. . ففى القران کل‎ 
شىء إذا أحسن تلاوته وفهمه وتدبر آباته. ومن وسائل الإانقاذ التي جاعءت بها هذه‎ 


EN N 


() من الآبة ٤‏ من سورة ابراهيم. 


مع القر ان الكريم -الجرء الثاني 


الآية: تزكية الأخلاق وتطهير النقس؛ وتعليم الكتاب والحكمة التى هى - وال أعلم 
E RE ET‏ 
كل عتاصر الإصلاح والإستقامة التي بها تحيا تفوس الشباب وتنضبط عواطفهم 
وترتقي مشاعرهم وخواطرهم ويحملون المسؤولية» مسؤولية هذه الحياة بعقل ورويه. 
O E TA RO E PTP NE‏ 
التي أصابت الشباب بل والكيار» يل فيها النواء لكل الأمراض الاجتماعية والنقسبة 
EE BE OP EEO ECE‏ 
SE‏ التي شاعت وصارت rt‏ منجاة من کل هذا الا 
بالتحريم الحازم لكل مسكر ومخدر. والآخذ على يد كل من ينشر هذه المويقات. 
وصدق الله سشبحانه فى وصف العلاج والوقاية في قوله تعالى في سورة 


المايدة: 


٣ سي‎ r 


٤ , 2 EL |‏ و کے ہے اک لے ارت | چ ا چ ي تھے کہ ی e‏ 
يتاجا الذين ١ءامنرا‏ إنمّا النمر والميسر وَالأنصاب والأزليم رجس من عمل 


ی 
تھے ا مت چ لے و و ع ا ل ي : ا ار و ا جي ل ر م م 


ا ل ت چ ي ك ر 
العدَاوة والبغضاءَ ف الخمر والميير ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل 
£ س ت ٤َ‏ 4 م ا ر و ي ت = ق د 


(١)‏ الأبات مهن ٣٣:٣۰‏ من سورة المأايدة. 


راو لے ے ر ر اغ 2ے # ك ر کی ر اارے چ ا مو ور سر 
٣‏ اا الدين منوا قوا ا و Rh‏ نارا وَقودها الناس والححارة علا اپ 2 


رت ي سر ا EEL,‏ کی ص و ر م )۹( 
بک غلا ظ E‏ يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يوون 2 4 


وفي هذا توجیه من الله E‏ المسؤولي e 1٤‏ 
الجامعات " 

ان أقصر الطرق وأقومها الى الاستقامة والسلامة: الوقايةء فالكل تحصن 
ضد الأمراض والأويئة الجسديةء ونجد ونجتهد فى الوصول إلى الأدوية للوقاية 
ن فاد ا راض مهدا دول عمدا رقا انقفتا وافليتا وعلى الاش 
PS TU O CT E E RE‏ 
الفراغ الديني المخيف الذي تاه فيه الشباب ولم يصلوا إلى بر الأمان» ولن يصلوا 
ن¿ وحتی ناخذ بایديهم» بل وعلى آيديهم 


حتی برشدهم e‏ من الاباء وال 
تستقیم نشوسهد رغ لا رشة. 

وكما نحصنهم من الأوبئة» نحصنهم من الخمرء فنحرمها عرضا وبيعا ‏ 
وانتاجا فی کل مکان . ونحرم الة 


ار والمخدرات ونطارد تز م کل من بعرض هذه 
E UENO NEL SS o SAS‏ 
أفراد هذه الأمة. 

أن ايه سورة التحريمح هذه ترشدنا الى أهمية التربية الدينية الصحيحة في 
الأسرة والمدرسة والجامعة والمصنع والحقل وتحث على العناية بالأولاد 2 
عقا و Lu E a‏ . وأقد شرع الإسلام الأحكام التي تسلك بنا 
سبل الرشاد وتحض على تحمل المسؤولية؛ فهذه السنة الشريفة تلزم الوالدين 
بتعليم الأولاد الصلاة فى سن السابعة» وتلك أول خطوة نحو الوقانة والتحصين 


1 ا) الآية ‏ من سورة التحريه. 


د القران الكريم -الحزء الثتانیى 


r r N N N r r ar r‏ م حرو رید ید ریه 


م 2 

أقوياء جسدا وعقلا وروحا ظاهرهم النظافة وباطنهم الطهارة هذه وقاية إيجابية 
آرشد الها القرآن وأوضحها رسول الله ع ت فى العديد من ارشاداته سواء ء قى 
ذلك الفرد والأسرة والمجتمع. 
وينبه القرآن الكريم إلى أن شأن القدوة خطير ولها أثر كبير في التربية. 


en دریچہ َا تنه‎ mm والدين ا ون ذریت بايمتر اتتا‎ d 


- 


٤‏ ب 


ا آما القدوة السنتة ففنها قول اززه سبحانه فی سورة 
ألصضاقات: 

TS 

۾ اچم الفوا ۶اباءهم ضالين ت فهم على ءاثرهم هرعون رع 4 


ET‏ شنا گات I E‏ ااناء ولا کا ترنه الاولاد و المحافظة علبهم. 


(١)‏ الاد ١‏ م نسو ر د الطور. 
() الأيتان 1۹ و٠۷‏ من سورة الصافات. 


العقيدة والشريعة في القرآن 

LL la E 
بحيث ل تكتمل حقيقه الإسلام الا بهما.‎ 

والعقيدة هي الإيمان بكل ما وجب الإيمان به» جاعت مفصلة مقررة فى آيات 
القران فى دعوات الرسل المتعاقيين حتى خاتمهم محمد عطة. 

ولقد عبر القران في آياته عن هاتين الشعبتين بالإيمان والعمل. 

جاء ذلك فى ايبات كثيرة منها قول انه تعالى قى سورة الكهف: 
N O TT TT O TT TOT‏ ۱ 
# إن الدين ءامنوا ولوا الصلحلت كنت هم جنت الفردوس رلا رى 4 


وقول الله سبحانه قى سورة النحل: 


2 سے 3 ٍ E"‏ کے سے : کت اس 
سے ك ۳ ت تی سے 3 ب E‏ 0 ا ¬ غ : لآ 7 از ۳ س = 
E‏ ا . | ا ا p3‏ چ 3 0 "ر س ا mm‏ 
2 سا ٤‏ ر 2 ڪر و اتی وهو مون ۰ فلنخيينهد TT‏ طيَبة 


4 


ر ج بتو ٤ےگ‏ اوي N yT‏ 
ولتجزينهم اجرھهہ با حسن ما ڪڪانوا يعملون Bw‏ 


وفى سورة الأحقاف قول الله تعالى: 
: ا س a‏ کے لب شع e aT‏ © ےا E E‏ 2 ر 
إن الدين قالوا بنا الله تم استقموا فلا خوف عليهم ولا هم تعزنورىت 2 ١‏ 


وقد دلت هذه الآيات وغيرها على آن العقيدة في الإسلام صل فالإيمان أصل 
والشرا تبه وولا رر ارين ا هان رلا بارع اإعن كادف 
() الاية ۹۷ من سورة النحل. 
1 


القتاوص الا سلاا عة 
E SL LE SL YL E YE YE A AL r r r <r‏ 

E 
بالله وملائکته ورسله وبأن الرسول محمد لا‎ EN EINE ك‎ 
خاتم الرسل وأن دينه الإسلام آخر الأديان تقريرا وتكليفا. كل الناس مدعوون‎ 
للانضواء تحت لوائهء آما الشريعة فهي النظم والأحكام التي شرعها الله أو شرع‎ 
اصولها وكلف نها المسلمنن لىاخذوا انفسهم بها فى علاقتهم مع الله ؛ وعلاقتهم مم‎ 
الناس» وأن فروع الشريعة الإسلامية تنتمي إلى الصلة بالله أي العبادات» وإلى‎ 
اا ا الا ا اا ف بين اناس جميعا لحفظ مصالحهه‎ 
ودفع مضارهم فيما بينهم وبين أنفسهم» وقيما بينهم وبين الناس على الوجه الذي‎ 
يمنم المظالم ويسود معه الأمن والطمانينةء وهذه الناحية تشمل شؤون الفرد فى‎ 
الأسرة وفى المجتمع. ولقد قرر القرآن العقاب والثواب على العقيدة وعلى العمل‎ 
ys فقال اله‎ 


تعد لك قأوْلتيك هُْ اة سقون 2 


a E | ت‎ ۳ 2 2 E: 
من عمل صلحًا م ر او ان وهو مون فلىخيينه حيوة طيَبة‎ 4 


3 ت تق ۴ يم هة ام تر E‏ ی 
3 لد - اجر ھ r‏ با حسن ما ڪانوا يعملون ي :# 


(١)‏ الا ۵ من سور ة النور. 
%0 ية ¥ من سورة لفحل 


العقدة و لشوي ا و 


فالثواب والعقاب يعدان جزاءٌ وفاقًا في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ومن ا ا 
هذا كانت الحكمة من تشريم العقويات صونا للمجتمع عن العبث بالأنفس والأموال © 
اغراك آنا ها آلو لو ةا واوا الد عن آل ال غم ا ات به 
عليهم» ومع عدم الإيمان أحسنوا عملا في الدنياء فان هذا العمل غير مقبول؛ يد 
على ذلك قول الله في سورة الفرقان 
« وقدمتا إل ما عَمِلوأ مِن عَمَّل فَجَعَله هَبآءَ مورا چ ٤‏ 

فلنستكمل أيها المسلمون شعبتي الإسلام العقيدة والشريعةء ولنقرن الإ 
بالعمل؛ العمل فى عبادة الله والعمل المشروع لعمارة الدنياء e‏ 
على المسلمين آن رتب لهم التواب على كل عمل مباح فيه نفع للعامل أو لغيره. 

نعم إن العمل الصالح ليس مقصورا على العباداتء لأن كل عمل المسله 
وسعيه في الدنيا - متى تحرى الحلال فاكتسبه وابتعد عن الحرام - كان مشكورً 
ماحورا عند الله . 


ولنسمع قول الله سبحانه فى سورة الجمعة: 


O E OOS HE 1‏ 12 وي E ET ad‏ 
يناجا الذين ١َامَنواً‏ إذا نودت للصّلوة من يوم الجمعة فاسَعوا إلى ذكر الله 


ت ۾ و پچ کے . - اش ر ا ي د ار ¬ م )۲( 
رَذرُوا البيع ذالكم حير لك إن كنتم تعلمون ا 4 


(١)‏ الان T1‏ شن سور ة القرقان. 


د 


a 
e 


¥ ‌ږ 5# ¬ : E‏ 
فضل الفران واسماوه 
القرأن نجدها عن قال القران: حن داك قول الله مهات 
ي ف r e‏ م و س ر 3 لز يى م ٍِ 
إن الذين يتلور كسب اله واقاموا الصَلوة وانفقوا مما رزقتدهم سر 
E‏ ر ا کب ا 
وعلايه یرجوری رة لس نبور ر ٭ 
رابحة ويضاعتها لن تبورء إنها تجارة مع طاعة اللهء بالصلاة وبالإنفاق سرا 
وعلانيةء فلنقدم على هذه التجارة ولنحسن إدارتها. 
وما کان للقرآن فضله وقدره» علمنا اله فی کتابه آدابا نلتزمها عند تلاوته آو 
الاستماء لتلاوته قفقال سنحاته: 
سےا : 
a O I E eae e‏ 
# وإدا قر القَرَءان فاستمعوا لهء وانصتوا لعلكم در مول ہے ٩‏ 
و دعا ال ئدىر $ وفهح انات فقال: 


0 


, کاتت ےو دا 1 ت قر ب قش _ 
e 7 a 2 r‏ 1 ۳ ج ۳ ر 1 


وهذا رسول اله َة يصف القرآن فيقول 
TT : 1‏ .| ° 
ان هذا القران مادبه الله فتعلموا من مادبته ما E‏ 
١ (‏ ) ابه ۲۹ من سورة قاطر . 
NEG TTT]‏ 
(۲) الارة r?‏ فن سورد مخمد. 


() رواه الطيراني. 


مع القران الكريم الجر الثاني 
a A A A SAE A AY YF YF YF YF U YF a,‏ 
(t‏ ويقول: «خيركم من تعلم القران وعلمه» 
لم هذاء ولا يتحرج أحد من تعلم تلاوة القرآن بدعوي التحرز من الخطاً فى 
النطق» فهذا رسول اله َة يصف نوعين من قراء القرآن فيقول. 


الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذى يقرا القرآن يتعتع فيه (أى 
.0( 


تصعب قراءته علیه) وهو عليه شاق له آجران 
فعلينا أن نتواصى بتلاوة القرآن ويالعمل به ذلك أن من لم يقرا القرآن ققد 
هجره» ومن قرا القرآن ولم يتدبر معانيه فقد هجره» ومن قرآه وتدبر ولم يعمل بما 
فده ققد شحرة. 
ذلك ما بشیر النه قول اله تعالی: 


a a O 
# قال الرسولل يل رابا إن وی ادوا شلد ا القرّءان مهجورا ا‎ 8 


نعم: إنه لا عذر للمسلمين في هجر القرآنء وعليهم أن يتعلموه ويعلموه 
آولادهم وان بداوموا تلاوته ودراسته. 
أسماء القرآن: 

للقرآن أسماء عدندة حاءت بها آباته 

فهو القرآن» جاء هذا فى آيات متعددة منها قول الله سبحانه. 


- 


j E TS 


') رواه البخاری والترمذی وأحمد وابو داود وابن ماجه. 
۲) رواه البخاری ومسلم وآبو داود وابن ماجه. 


؟) الانة ١‏ من سورة ف. 


”تی eچے“‏ سے سے 


قضل القرآن و أسماوه 


ر 
2 


فا( 
7 


وقوله تعالی: 


> تی ا سے پس ہے 


# إن هنذا القَرَءَّان دى لی ر قو يبَر المؤمِيين لين يعمَلونَ 


وهو الفرقانء لقوله تعالى. 
تارك الّڍِی تل آَلفْرقَانَ عل عَبَدہ۔ ليون للعَلّمی ديرا ج 4 
وهو التدزيل وذلك قول الله 
إن رزیل رب العامین ج تل به الرُوح الاَمِين ر 4 
وهو الذكرء لقوله تعالى: 
إنا ن برلا لكر وَإنا لر حضون © 
وهو الكتاں: ذلك قول الله 


حم و والڪَب المبين ١‏ إن رلته فى ليو مركو إنا كنا مُنذرين بج 4 
أما أوصاقه: 
فقد جاعت آبات كسرة تصف هذا القران الذى أنزله الله على رسوله محمد علا. 


من هذه الآیات قول اله تعالی: 


)١(‏ الايه “١‏ من سورة الإسراء. 

(۴) الآية ١‏ من سورة الفرقان. 

١ [‏ الایتان ١۹و ٠١١‏ عن سور ة الشعراء. 
)٤(‏ الاية ۹ من سورة الحجر. 

(e) 
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وهو شفاء ورحمة للموّمنيئنء لقول الله: 


الع i | ) It r Ora n r E‏ 
٭ وننزل من القرَءّان ما هو شفاء وَرَحمَة للمؤمنين ولا يزيد الظلمين ! 


وقول اه تعالی. 


e FE pg eT a.‏ ع م چ ا ك ج 
# تاا الناس قد جاءَتكم موّعظة من ركم وَشفاء لما فى الصدور وؤهدى 


رر ر ,5 (r‏ 
رة للمؤمنين د 


| 

| 
٣‏ من اانه ٤‏ من سورة قصبلت. 

( 


القران معجزة نبي ا سلام 


جرت حكمه اله ان بويد اتباءه ورعلة دالعحر ات e‏ وبالىراهين 
الدامغة التي تدل على صدقهم» وفي هذا روي عن رسول الله محمد بي قوله: 

ما من نب من الأئبياء !لا اعطی من الآيات ما متله امن علبه البشر؛ وانما 
کان الذي آوتیته وحیا أوحاه اله الي قأرجو أن أكون أكثرهم تاب" 


ذلك أن معجزة القرآن فى ذاته وبما حوى من المعجزات الكثِ 


هذه المعجزة قد كتب اله لها الخلودء قلم تذهب أو تذبل بمضى الأباح» وله 
تمت بموت رسول الله َي بل ما تزال قائمة تحاج کل مکذب وتتحدی کل منکر 
وتدعو الناس جميعا إلى ما فى القرآن من هداية الإسلام وسعادة e‏ 

ومن هذا يظهر الفرق واضحا بين معجزات نبي الإسلام محمد ا 
اخوانه الأنبياء عليهم أزكى الصلاة وأتم السلام. 

عجزة القرآن تحوى آلاف المعجزات الباقية إلى اليوم وإلى أن يرث الله 

الأرض ومن عليها تهدى الناس: 
ج ان هذا القَرَءَانَ ہك ی لل م قود یبش الموْمِنين لين يعَمَلونَ 


| ع 


ت ان شه اجا کبیرا 3 وان الدين ا E‏ بالا خرة ا 


N E 

)١(‏ رواه البخاري. 

() الأية ١ه‏ من سورة فصلت. 

(۳) الايتان ^ و١٠‏ من سورة الإسراء. 
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0 
a 


€ تلك معجزة نبى الإسلام» آما المعحزات ت لسار الرسل فمحدودة الحدد؛ قصدر ث 
الأمد؛ ماتت بموتهم؛ وانتهت بذهاب أزمنتهه. 


كانت معجزاتهم حسية» كعصا موسى التي انقلبت حية تسعى» وناقه صالح 
التى خرجت من الصخر ولها رغاء» آو شفاء مریض» أو إبراء آعمی» كما كانت 
معجزة عيسى عليه السلام. 

E N a 


قال تعالی: تي ت تھے ا 2ے تم )1( 
# إنا حن نزلما الذكر وَإنا له لحفظون ارت 4 


ولقد تحدث عن هذه ' لعحرْة كل الحلذنق فما وا حھهپا مخلوق آنا كان وضعه 
0 و صفه قال الته تعالی الإاسراء: 


FF 
ت ہے سے ک۱‎ 


ای ی سے ج ےم 2ے o‏ 
بمتلو۔ ولو آرت بعضم لبعض ظھررا ع ٩‏ 
ثم تحدى القرآن العرب أصحاب هذه اللغة التي نزل بها وفرسان البلاغة. 
والبیان» تحداهم بان ياتوا بمنله قال تعالى. 


لل a‏ ن ي کو ت ت )۳( 
٭ فلیّاتوا سحدیث متله۔ إن 6 نوا صدقورت 7ے 4 
ي 


۳ معلل م ا ہے ت 7 ھم ج۱ 2 س ل هه ړز ت 2 (j‏ 
#ظ قل فاتوا بڪتب من عند الله هو اهدی مما اتبعه إن ڪنتم صدقت 2 ٤‏ 
)١(‏ الأية ٩‏ من سورة الحجر. 
NE RS‏ 
)٣(‏ الآية ۲١‏ من سورة الطور. 


القر أن معجزه نبي ال سلام 
A A A U U U U U r r r‏ | 0 < 7 
س 
ا ۸ 


نم تحداهم بان ياتوا بعشر سور فقال في سورة هود 


د (WY. _ I SE‏ 
اترل بعلم الله وأن لا إلةَ إلا هو فهل اثر مسلمورت :ج 4 


a E yT 
وإن ڪنتم فى ريب مما نزلتا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله- وادعوا‎ « 


ق 
ا 


هذا التحدى لأهل البلاغة والفصاحة آهل هذه اللغة التى هى لسانهمء فما 
رمتا للمناقضةء أن بأتوا بمظه. والحديث عن القرآن المعجزة الخالدة قد فصله 
قل أن الأصمعي خرج ذات يوم فسمع جارية تنشد أبياتًا من الشعر وأعجبته 
فقال لها: قاتلك اله. ما أفصحك . فقالت له: أو بعد هذا فصاحة بعد قول الله تبارك 
وتعالى: 
۴-E‏ س ~~ ٤‏ 4 د ٤‏ ص چ بت چ 1 7 a‏ 
٭ واوحيتا إل ام موسي ان ارضعيه فإدا خفت عليه فالقيه ف اليم ولا 
ا ا ي اسل و س ل (Ti E E‏ 
حاف ولا حزن إنا رادوه إليك وجاعلوه م المرسليرت ب 4 
[) الاآنتان ٣٣‏ و ٤ا‏ مڻ سورة شود. 
(۲) الأيتان ۲١‏ و٤٣‏ من سورة البقرة. 


[ 0 اة ۷ فن سورة القضصضن. 
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O 7 E A AF A A A A SF U و‎ 


0 ثم قالت له: لقد جمعت هذه الآية على وجازتها بين آمرين ونهيين وخبرين 
وبشارتين. 

آما الآمران فهما: آرضعيه وآلقيه فى اليم» وأما النهيان قهما: ولا تخافى ولا 
تحزني؛ وأما الخبران فهما: أوحينا وخقت. وأآما البشارتان فهما: إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين. 

سبحان اله الذي فهم هذه الجارية البدوية صغيرة السن هذا العلم. 

وروى أن ابن المقفع الكاتب البليغ المشهور حاول معارضة القرآن ذات مرة 
فسممع صبیا يقرا قول الله تعالی. 


IST ET eT‏ .- مت دو م ے ي 
وقيل يتأرَض آبلى ماءَك وَيسَماءُ اقلى وَغِيض آلماءُ وَقضى ال مر وَاسَسَوّتَ 
as E a a‏ 

على الجودى وقيل بعدا للقَوْم الطلمين (ع 4 


هذا مما لا يستطيع البشر أن ياتوا بمظه. 

هذا هى آلقرآن.. كتاب اله الى التاس جميعاء العجرة الخالدة: على السلعين 
وفيه الشريعه العادلة المستمرةء وفبه العقيدة الصافقيةء وفبه وبه السكينة 
3 ان هنذا 1 وان E‏ لی سر قود يتش المرمتين الذي“ Pe‏ 


تنظيم القران للمجتمع 


لقد تکفل القران - وهو تنذزیل من حکیم حمید - فی مبادئه ونظمه وعباداته 
بالتنظيح العاح للمجتمم الاإنساني. ۰ 

حيث نرى في هذا الكتاب وتصريف أياته خطاب الإنسان مستثيرا إنسانيته 
وگوامن نفسه؛ وخباي ضمیره» ودوافع قلبه» مذکرا بتکوینه: 

و قق انکر آقلا ترون ب 4 

a SST OR E O O 
الجتمع انهه نای وأنهم جميعا لالح ا الحقرق‎ 
والواجبات» وما يترتب على ذلك من مسؤوليات. ومن تم نرى القرآن يخاطب الناس‎ 
في مكة في صدر الرسالة بما يفهمون مناقشا ما يتصورون وما يعبدون» وصولا إلى‎ 
إقناعهم بفساد عقيدتهم» وعملا على تغيير ما جبلوا عليه من قسوة وما اعتادوا عليه‎ 
من فان ج أا غا اتقات الرال الل ا الى ف انوت ریم ي‎ 
عقيدة التوحيد وافتهم ابات القران بالمبادىء والقواعد والاأفكار يعلنونهاء ويناقشون‎ 
فيها موقفهم من آهل الكتاب فى تدبر وروية ويدعونهم إلى كلمة سواء.‎ 

ها هو القرآن يبدأ بخطاب الفرد خطاب عليم خبير بنفس الإنسان وما جبلت 
عليهء فيقول الله فى سورة الانفطار: 
« تاا سس ما عر بربكَ لكريم 3 الى حَلَقَكَ فَسَوَنك فَعَدَلَكَ ٍ 
و اى صورَة E‏ 5 2 ا 


() انات من ۸:١‏ من سورة الائقطار. 


مع الق آن الكريم - الجزء الثاني 


ي 


و 


وقي سوړه يودس. 
(( ودا مَس الإنسَنَ لر دَعَاا جنه أو قَاعِدًا أو قَابِما فَلَمّا كشَفتَا عنه 


و ت در( 
ضرَهء مر ڪان لم يذعتا إلى ضر م مشه )) 
وفي سۆز ذ ة المعارج: 


# إن لسن خلق هَلوعا چ إذا مَسَه آلشرٌ جُرْوعًا بج وَإذا مَسَه لير 


منوعا بج إلا المصلين :2 ٠4‏ 
E O To‏ 
وسبحان اله العليم الخبير فيقول في سورة يونس 


0 
ا 


هو آلندی بسیرکز نی ا حن ذا ىنر ف للك وَجُرينَ یم برح 


يبو وَفرخوا I‏ ريح a‏ الموح من کل کان وا 


۴ 


نے تى سے 


چ r‏ ۴ ہے کو کک کک ے و ي ا تو شه ج 
احيط بهم دعوا آله لصي له لدی لن اعت مرن شلد دے لتکو ر من 
الشكرين رج فلا 3 ٳڏا هم يَبَغون في الأزض بغر آل تاپا 
٣‏ م اسل ي ۴ س 
انما AN LT‏ مع ليزه آلذتت : ا ا 


E E E aS 
e تم تعملورے‎ 


٣ 


1 
۲) 
1 


ّ 
HT 


NJ 


ارات ان ن¿ كلا من الفرد ومن الجماعة - حسبما جاء في تلك الآيات ‏ كان 9 
أذا وقع قى ضانقة يسال النجاة (من هذه)» حتى اذا استجاب اله له ووصل 
برحمته إلى بر النجاة رجع (إلى هذه) آي إلى ما كان عليه: وما كان فيه من البغى 
وإنكار تعد الله وعبادة غيره. 

والقرآن بهذا الاأسلوب فقي الخطاب للفرد وللجماعة الإنسانية بوصقها 
ساني العام يعو الى الأخاق التي ييب أن تسود حياة التاس تج دا 
واضحا فی قوله تعالی فی سورة يونس 


(9 e e 
تاا الاس قد اتک موَعظة من رَّڪڊ لما فى الصدور))‎ (( 


وفيى سورة الحج. 


ll EG GS Sa 
يتايها الناسٌ إن كتم فى ريب من البعث فإنا خلقنكم مِن تراب ثم من‎ (( 


"ت 
ہے 


نطفة )) 


(( يتأجا الاس انَقوا ربک وشوا یوما لا جز رالد عن وله ولا مَولود 


و( 
هو جاز عن وَاله شا (( 


جتی |د ا ا e E‏ 
)١(‏ من الأية ۵١۷‏ من سورة يونس. 


() من الاية د من سورة الحج. 


مع القر ان الكريم -الجزء النانس 
ا 
E Di - e e‏ 


وخ اذا عا آرت هتو الاي نن الجاع الإتات وا سج عاط م 
آمن بها وآسلم وجهه إلى الله وهو محسن بما يخصه من آداب وأخلاق؛ وبحق ما 
وقر فى قلوبهم من إيمان؛ وما انطوت عليه جوانحهم من حرمهة اليقين؛ فقول الله 
في سورة الحجرات 

(EB e يِن لظن إَّ‎ O | EN e | 

وفي سورة الحديد: 


() 


("( ا و ري و ا و رع چ سا ب ”ي سے ا ب‎ E 
تاا الذين ءامَنوأً اتقوأ الله وَءَامِنوا برسولهء يوْتكم كفلين من رحمته۔))‎ (( 


وفي سورة الحجرات 


ا ا ا کے 7ر و ع ات 
(( يتاا الذين ءامنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا )) 


وفيها أيضاً 


a aN 
من سورة الحجرات‎ ١١ من الايه‎ )۲( 
من الآية ۲۸ من سورة الحديد.‎ )[( 
من الآية ” من سورة الحجرات‎ )٤( 

(۵) من الأية ١١‏ من سورة الحجرات. 


ننظيم القرآن لليد: 


یج ی ج ی ی کج کے ل ا ا الو کے ١ے‏ ا 
ور Eg‏ 
وا ٩‏ 


الوان متنوعة من ن التوجيهات النظمة للمجتمم ا عام e‏ ۹ 


ق 2 TY‏ ب کے پاارےے ر 2 کے ف بے 
# يتاًا الدين كفروا لا تعتدروا اليَوّم إنما مجزون ما کت تعملون ار # 


وفى سورة الرعد. 


(۹) 


د ويقول الديرت کفروا لست مرسلا قل ڪفي بالله شهيدا بين وبيتڪم 
ا e‏ و MMT‏ 
ژهن جلد هر علہ الکقلب ٣‏ 

ونهدا گانت دعو د انلاح الى الناس گافة ورسالته عامه میسن هر 8؛ ل و ت 
عقندة وايمان دو صف العقيدة الثانتة کڪ ا المجتمع. حنی اذا ك سیل 
لتمنحه إا ا وأاحه القران ذلك بانارة العاطفة yT‏ ا 
الى شكر اله علي اغنائه؛ وأن بكون هذا الشكر برعاية الققراء والمحتاجن 
والمساكين واليتامى وأبناء السبيلء وإغاثة الناس يوم الشدةء فيقول اله موجها فى 
اص کے ے ‏ ایچے کے ٤‏ م ر ص ےل ص کے ص 
فلا اقتحم العقبة ;2 وما ادرّنك ما العقبة بج فك رقبة : أو إطعم فى 
PE A N TT‏ 
بوم ذِی مَسَعَبٍَ رج یما ذا مَقربوٍ رج اؤ سکیا ذا مرن (ج: 4 
)( الاه ۷ هن سور ڌ التحريم. 
[ 


a 1 


E 


ا پا الا 
ںیہ ںی ریہ وی ںی ریہ حرو حرو حر حر ح< رود روہ رو 


استخلفه فيهء» كل هذا ليرضى الناس بعضهم عن بعض مخافة الأثرة التي قد 
جد مايه ل ان القران حل الال و لحرو جةا اوها يته أن يكن 
ديناء ومن ثم فلم يقسم القرآن المجتمع الإنساني عامة والإسلامي خاصة إلى 
طبقات وإنما جعل المجتمع وحدة إنسانية تتعاون على البر والتقوى» نم بعد هذا 
الإرشاد هدد الأغنياء الذين يمسكون عن العطاء والإنفاق فقال فى سورة محمد: 


« هنتم هَتۇڵاء تذَعَوّ لفقو ف ست سيل آله ينُم س جحل رمن 

بحل َل عن فيه وال الى ونم ألفُقَرء وإب تولو 
SFO TO pA r E‏ و 

هذا والقرآن الكريم فيما يختص بالتشريع والآخلاق والاجتماع احتوى فقط 


على أصول وقوانين كليةء تاركا الجزئيات لاجتهاد أهله يستنبطونها على حسب 


الزمان والمگان من کتاب الله وسته رسوله. 
SAB AE ANS La LSB‏ 
E E ONT‏ 
کے ا ہے Lap‏ َ ر ل ۾ غ عي ا 2 س د ل س س کل ي 
(( # ان الله يامر کم ان تؤدوا الاميتت إل اهلها واذا خکمتم ہین الناس ل 
CEE‏ 


:. الا ر من سور صمخصل‎ (١) 


re gel ome 


ہر“ ی“ ر ج ر د < E r AF SF A O‏ 2 
لور 
2 


ما ا کک کے ٭ کے ن اش فش و ا .0% 


j = J, E 2 م‎ ےے٥٠‎ ٤ 
(( ان اڪرم عند الله اتقدكم‎ 


وعلى المسلمين أن بستنبطوا لأنفسهم القوانين العادلةء مستمدة من الأصول 
N E E a‏ 
EN O‏ د ا ا 

() ا ع ډو ر کر رر را الت ج‎ E کے ار‎ I 
(( ولو ردوه ا الرسول وای اوی لامر منم لعلمه الدين دستنبطونهء مہ‎ (( 
حكمة الله قضت بأن النانس مختلفون فى العقائد كل على حسب عقله ونظره ذلك‎ 

ا ا و د و - E‏ رګ ہے اي 
ولو شاءَ رَبك عل الناس امة وَاجدة ولا يزالون حتلفيرت ى * 

) ك : دی مر ن خت وک لله دی من یشاء )) 
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ا وقال في سورة يونس: 


اا٠ E OF‏ ر 
) ((ولو شاءَ رَبك لمن من ف الأرّض ڪلهج جيعًا أفانت تكره الاس حي 


1 


٠ # : 4‏ 2 ا ٤ Ee‏ 2 ص ر . 
یکونوا ممیت 55 وما کارت ا ان توم إلا بإذن الله وجعل 


اجس على لی لا يَعَقلون ٠))‏ 


5 و و ن¿ المسلمين ا سء بر ادخ الله 
أحدا على الإيمان 
در هدا واشسدا فی قول اف هوات في سو ة القاخة 
E e‏ : 7 — 1( 
٭ لست عليهم بمصیصر لے ٩‏ 
وقوله فی سور الانعاح. 
ج ل ا چ (( 
(( قل لشت عليكم بو گيل )) 
ويهذا البيان من اله يرفع الحقد من قلوب المسلمين بسبب اختلاف الدين مع 
غيرهم؛ وتحل الرحمة والاآلفة وحسن التعامل مع أهل الأديان الأخرى. 
ذلك قول الله فى سورة الممتحنة: 


)١(‏ الآیتان ۹ و١٠٠٠‏ من سورة يونس. 
(٩)‏ اة k1‏ ا من سور الغاشية. 


تنظيم القر ان للمحتمع 


ری ںیہ ںی یی ںی ںیہ ںیہ ںیہ ںیہ ںیہ ںی حرو ری یه 7 ¥ 
رع 


نر Gj‏ : 
1 . سے تھ سے ٠‏ ا 0 م ر ا ِ ٤‏ ۴ ۳ اا ۴ از 3 
۵ لا ينهدمر e‏ الدين لم يقتلوكم فى الدين ولم حرجو من ديركم ان 09 


1 | ج ا 5 ا 1 ر 


اوه وتقیطوا إل إن آه ت المق مل“ د ا 
تروهم وتقسطوا إلم إن الله سحب المقسطين د ا یدک e‏ 


N 


وحتى مع وقوع الحيف من غير المسلمينء يامر الله المسلمين بالتزام قواعد 
العدل د فى التعامل د مع أولئك وذلك قول الله فی سورة ال ۷ماندة: 


چ ت SRT‏ ا کپ ع ر بے لر و ار ادي = (( 
(( ولا يجرمنڪم شنعان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى )) 


مثل في التربية والتعليم.. وفي تنظيم المجتمع.. ينبغى أن نعيها ونعمل بها. 


NT TT E 


سماحة الإسلام كما عبر عنها القرآن 


الحق مسمح؛ آى متسع ومندوحة عن الباطل. 


وبهذا الاعتبار تواردت ايات كنيرة في القران تعبر عن وجوه من سماحة 

الإسلاء. ۰ 

من ذلك أن القرآن لم يقف من الأديان السماوية السابقة موقف تحد وجحود, 
وما كان له أن يقف مثل هذا الموقف لأنه جاء استكمالا لرسالة وشرائم الرسل 
السابقين وجميعها مع الاإسلام من مشكاة واحدة تفيض بالنور والهدى لأنها 
رسالات اله إلى الناس. وجاء الإسلام خاتما مستكملاً ما تحتاجه البشرية تبعا 

لتطورها فى العلوم والمعارف والسلوك والأخلاق؛ ومن ثم كان تقرير الله في القرآن 


الإيمان أصلا من أصول الإسلام على الوجه الذي جاء فى الآية التالية من سورة 
الىقرة: 


as mL, :‏ ٍّ غ س اس ELE LTE‏ د د 
# ءامن الرسول بما انزل إليه من ره والمؤمنون كل ١َامنٌ‏ بالله وملتيكته۔ 


س ی 
ا : و سے E i‏ ۴ ۴ وه ت ا 2 ۴ ت ٤‏ و 
و كتك ورسل4ے ل مقر ف 0 احد شن ار سلھے وقالوا سمعتا واطعنا 
ي ا ي سے ی اف بے ر 
غفرانكڭ ربدا [اليلت المصير” 


س 
a‏ آ 
أ٣ا‏ ا 
fle |‏ 

1 


(1) 
f: 


فالإسلام الذي يقرر كتابه هذا المبدأً لا يكره الناس على أن يدخلوا فى 
حوزته» بل يقرر القرآن فى سورة البقرة أنه 


۱ ) الاه ت من سبورة النقرة. 


r r‏ ا r O‏ ی ی ریہ ریہ ریہ ریہ ریہ ریہ 
SO‏ 


تين الرْشْد مِنَ الي فمن يَف الطغوت وَيُوبرل 


(1 + 


سے 
تم ت" 
rk‏ 


€ ك اكرَاهَ ف قد 
لله فقد اسَمسك بالعروة التق yS‏ واللَه سييع علي غلم ا 
ويرسم فى سورة النحل أسمى وسائل الدعوة الى له بقوله تعالی: 
اال ت ۴ ہے ت لے سے ڪر لے و کک E‏ و 
o GT‏ 


ص ب يي ا ص م 2 ۴ع غ ج ص تر > (( 
إن ربك ھو اعلم بمن ضل عن سبیلە۔ وھو اعلم بالمھتدین ری ٭ 


فإذا كانت الدعوة متعلقة بأهل الكتاب» وجه القرآن المؤمنين إلى مزيد من 
الرفق وإظهار المودة وحسن المجادلة والحوار. نجد هذا في قول الله سبحانه في 
سورة العنكوت: 
([ ولا دلوا أل اكب إلا بالى هين اخسن )) “ 
واذا نظرنا الى شريعة الإسلام نجد آنها قد اشتملت على أحكام تونق علاقات 
الناس فى المعاملات ونظام الأسرة والمواريث والوصايا. 
ولقد توخت هذه الشريعة العدل في توزيع التركة» وحالت بما صنعت دون 
تجمع التثروة في آيد قليلة مثلما تقرره بعض القوانين التي تخص الابن الأكبر 
وحده بجميع التركة وتحرم الآخرين من الأبناء والبنات. ونظم الإسلام الوصايا 


)١(‏ الانة ٠١١‏ من سورة اليقرة. 
|"( الأنة ۵ من سور النحل. 


)١[‏ من الآية ٤١‏ من سورة العنكبوت. 


سماحة الا سلام كما عبر عنها القرآن 
E A A E AL AL E E U U U‏ ا E‏ ل 
N‏ 
بما يكفل لصاحب الأآموال آن يوصي من ماله بما لا یزید على ثلث کل ترکته. ل0 
وأقام الإسلام نظام التوريث على معايير القرابة والمصاهرة. 
وليقراً من يشاء يات المواريث فى سورة النساء ليجد فيها حكم الإسلام الذي 
يمل العدل المطلق فيما شرع. 

ثم ها هو القرآن يورد مثلاً للمروءة التي هي من صنوف السماحة فيقص 
علینا موقف موسی عليه السلام حین ورد ماء مدین» كما جاء في سورة القصص؛ 

فقول الله سبحانه. ) 


ê‏ ولا ورد ا E‏ و حل ليه ا e‏ الناس ا وَوّجد شن 


فاي و 
eT‏ 


دونه امراتین تذودان قال ۴ TT‏ قالًا لک E‏ يدر الرَعَاء 


e a E a TT EGE SS 
راونا شی کیم و سق لَهْمَا َر تول إلى الل فَقَالَ رب إتى لما أنرلت‎ 


e 


2 a a ST 
e a E 
قلما حاء ثد رقص عليه القصص قال ل‎ r لیجزیلک اجر ما‎ 


0 


تتف کک ااي E‏ 
هذه المروءة التى تمتلت فى تقديم موسى عليه السلام معونته إلى هاتين 
ران الكن قد رفا بيدا حن مورد الماء حتى ينتهى التزاحم عليه فسقى لهما. 
هذا الصنيع جاء به القرآن ليكون نموذجا لتقديم العون إلى كل محتاج من كل 
قادر. وها هي سماحة الإسلام تمتد بالإحسان إلى اليتيم وإلى الوالدين والآقربين 
والمساكين وابن السبيل نرى هذا صريحا واضحا في الايات التاليه. 


)| الآباتث ص TOE‏ من سور ا لقصسص . 
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Tr:‏ م 
` 
ع 


E E ))‏ ا ا با نقتم من حَبر فللولِدينِ والاقرَبين رايسم 
ر ي )1( 
والسڪين وان السّبيل )) 


وفي سورة الانسان 
, رج لي ت ا ا 2 2 TS‏ ا َ1 ر (j‏ 
ويطعمون الطعام عل حبه۔ مسکینا ویتیما واسیرا ا 4 


یس کے لے کے ےت ۴ 2 ص = ا ت س 
# فلا اقتحم العقبة ارج و INLINE‏ فك رقبة ر او اطعيم فى 


yT 
دا مرب ارد‎ E يوم دی مسخة | ا مقربة * ب أو‎ 


وفى سورة الفجر: 
E‏ ا eT‏ . ي ٥‏ سر کي (f), en‏ 
۵# كلا بل لا تكرمون اليَتَيم ر3 ولا حتضورت على طعام المشكين :3 * 
E O‏ 
من المرسلينء فيتحدث عن قرى الضيف, ويمتدح ذلك بطريق الإشارة» ففى سورة 
الذارنات: 
AN aN‏ 
)٣(‏ الأيات من ٠١:١١‏ من سور ة اليلد. 


)٤(‏ الأيتان ١١۷‏ و1۸ من سورة الفجر. 


سماحة الا سام كما عبر عنضا القران 
ہر“ ر“ ری“ ر“ جر“ حر ج ج 57 7 7 7 7 E‏ ۷ 


- 4 8 رت 
۰ ار ۴ : r‏ ال س ت اس ۳ ا 8 ٤‏ ۳ 
ê‏ شل زاف حدیٹ حبیقف ابر اش المکرمیرت Lj‏ اد دلوا عليه فقالوا اپ 


خر 
سے 


سلما قال سا قوم E‏ فراع إل اهل فجًاءَ بعجل سمينِ 2 
فقربهء إل ˆ قال i‏ اکا س e‏ 

وها من اله نداء الى الناس بوجوب إكراح الضف الطارق وان كان غير معروف. 

ومن هنا کان حث الإسلاح انشا على الاحسان ا السييل آى المسافر 
واكرامه» ومن سماحة الإسلام مرونة قواعده»ء اذ إنه باعتباره الدين الخاتم فصل 
بعض الأحكام التشريعية وأجمل الآخرى فى قواعد تتسع لاحتواء كل الواقعات 
التي تجد وتحدث في كل زمان ومكان.. حتى ل يقع الناس في الحرج ولا تضيق 
عليهم المسالك. 

وقد ا د فى تقربر ذلك» ففى سورة الماندة قول الله سبحانه: 

(") 


وقي سور 5 الحج: 


(( هو اجتَبّدكم وما جعل علي فى الدِينِ من حرج )) 


ار ن علينا نحن المسلمين أن نسعد بهذه السماحة فى عقيدة الإسلام وشريعته 
وأن نفيض بها على آنفسنا وعلى الناس» فلا نغلوا و فى الدين ولا نضبق ما وسعه 
ف فان آله يريد بنا اليس ولا يريد بنا العسر. 


)١[(‏ الآيات من ۲۷:۲٤‏ من سورة الذاريات. 
(۲) من الاه ١‏ من سورة الماددة. 
)٣(‏ من الانة ٨‏ من سوړة الحج. 


مفاهيم حول القران 
التفريط - الغلو 
في سورة طه قول اله سبحانه فی شان موسى وهارون عليهما السلام. 


ص ےر کا ت وک رکو د نکیا یت )1( 
قالا رَبُتّا إِنتا خاف ان يفرط عليتا او أن يى بج 4 


وقي سورة الزمر. 
ہے بے الق بل ت الي a‏ 2 £ 2 قشر یر 4 SS‏ 
# ان تقول نفس پیحسرتی على ما فرطت ف جنب الله E‏ 
ooo‏ 
السخرین ارو 4 


| ي س ب £ سے اال ي 1 اق ال ي س س ر سے e‏ )"( 
(( تال الكىَّب لا تغلوأ فى دييكم ولا تقولوا على الله إلا ألحَقَ )) 


وشی سور ڈ الماندة: 


E TT TOE CT 
)) قل يتاهل التب لا تغلوا فى دينكم عير الحق‎ (( 


)١(‏ الاه 2 هن سورة طه. 
() الاية ١ه‏ من سورة الزمر. 
LN N‏ 


)٤[‏ من الاآية ۷۷ من سورة ال مائدة. 
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E 
8 
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م وقي سوره الأعراف: 
(( وڪلوا وَاشريُوا ولا رفوا ٠))‏ 

في اللغة: يقال: فرط في الأمر تفريطا: أي قصر فيه وضيعه» وأفرط إفراطا 
ی وحاور ا 

كما يقال: غلا بسهمه غلوا أي رمى به أقصى الغايةء وغلا في الدين غلو 
افرط وشدد حتی جاوز الحد.. 

ويقال كذلك: أسرف إسرافا إذا جاوز القصد.. الاسراق فى الاأكل والشرب 
بمعنى تجاوز حد ااعتدالء بحلب الداء وقد بقتل.. ۰ 


والوسط النافع هو الاعتدال من غير اسراف في الزبادة ولا في النقصان. 
والاعتدال فى الطعام والشراب له مراتب: عليا ووسطى ودنيا: فالعليا: أرشد 
O TR E EE‏ 

معدی گرب: 
.. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه 
والوسطى: مازاد عن اللقيمات اللواتى يقمن الصلب.. 
والدنيا: هي التي بينها رسول 4 بقوله: 
فان کان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلٿ لنقسه' 
والإسراف في الكد والعمل دون الراحة إفراط يؤدى إلى المرض والهلاك. 


والإسراف في الراحة والكسل وترك العمل تفريط فى حقوق الجسم والنفس 


[ ١ا‏ اة اام و دال اق. 


والوسط الناقع هو الاعتدال من غير إسراف فى بذل الجهد ولا إسر 
الإخلاد الى الراحة وترك العمل. 

والاعتدال مراتب: 
تمل الواجب. وأوسطها أداء العمل المبرور الزائد على الواجب. 
وأعلاها تجويد العمل وإحسانه وهو العمل الكامل الذى يخلو من اللهو ومن اللعبء 


ففی الحديث الذى رواه البخارى عن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبي َة قال 
ان الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غل 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة 
قال الإمام النووى تعليقا على هذا الحديث: 'ومعناه - استعينوا على طاعة الله 
عر بالأعمال في وقت e‏ وفراع قلويكم بحبث تستلذون العبادة و 


٠‏ قسددوا وقارنوا وانشروا 


فر الحاذق يسير في أول النهار وفي آخره وفي جزء من آخر الليل 


ویستریح هو ودابته في غيرها فيصل المقصود بغير تعب و الله e‏ 


وفيى الأثر: روحوا الة 

والإسراف في الحب غلو ضار قد يؤدي e IT EE i‏ 
في ضبط العاطفة تفريط قد يوقع صاحبه في جفاف العاطفة الت 
اة فاك اه ,الى الاي 

EN O a O 
۹ لعاطفة كما قال رسول َة فيما رواه الترمذي والبيهقي‎ 
. عسى آن يكون حبيبك یوما ما‎ 


E TE 
والاعتدال في الحب مراتب: أدناها مرتبة الحب الواجب وأوسطها مرتبة‎ 
الحب المبرورء واعلاها كمال الحب فى الله.‎ 

وما هو دون المرتبه الدنيا تفريطء وما هو بعد المرتبة العليا منحدر الى الغلو 
ER‏ 
التفريط في الدين 

يقع التفريط في الدين بالتخلي عن أوامر الله ونواهيهء وباستباحة المحرمات» 
وبالنقص من حقوق الوالدين وذوي القربى والجيران آو بمجافاة تلك الحقوق 
اقا ا وك فا سب ف الا ال الي اة 1 ق اتبا 
بسبب تناقص الايمان. 

والتفريط في الدين إذا لم يصل إلى مستوى الجحود كان من باب اتباع 
الهوى» وإيتار الشهوات؛ وقد يؤدي إلى مستوى الرغبة فى الفجور والانطلاق فى 
لمعاصي والاثام. 
الغلو في الدين. 

قد يقع الغلو في الدين بتجاوز حدود الله فيه» توسعا فيما أمر الله بهء أو نهى 
عنه؛ 0 عما قدره الشرع. 

ويكون الغلو في الدين بسبب المبالغة في الاندفاع بقوة دون بصيرة طلبا لنوال 
اعلی الدرحات تي الضن واحتلال أرفعم لمنازل. E‏ مها برافق هذا الاندفاع 
حركه متسرعهة» واضطراب في الرؤية والفكر وفساد قى تصور الحقيقة. 

وقد يكون الغلو في الدين بسبب سوء فهم حقيقة الدينء إما من اجتهادات 
ذات المغالي» آى من اجتهادات مطمة وقائده الذي قى أى بتلقى عنه 

م و اا اال اراي الاس هي في فاا ان راا 
وشرائعهء دون أن يتأهل لذلك بالعلوم والأدوات المناسبة وقد يكون الغلو في الدين 


مفاهيم حول القرآن 
j aes e e‏ 0 
ل 


ی 
بسبب الرغبة فى احتلال مركز الاحترام والتقدير عند ا لین ت رو 
الغلو فى الدين ارتقاء فى المراتب.. ولا يفهمون أن كمال التدين بالتزام حدود اله 
دون تفريط آو غلو. 

وبعد الرغبة في احتلال مركز الاحترام والتقديرء تاتي رغبات اخرى منها مناقع 
دنيويه ماليه وغيرهاء وبعض الغلو فى الدين يكون بمثابة ستار لإخفاء ارتكاب 
معاص من کبار الاتام. ۰ 

وبعض الغلاة في الدين غير مخلصين في التدينء بل ويعملون على اقساد 
مفاهيح الدين» والانحراف عنها. 

ومن ثم كان الغلو في الدين خروجا عن حدود الله ودائما يصحب الغلو في 
الدین تعصب وهوی جامح من تلبيس إبليس. 

وكل من التفريط والغلو في الدين يقع في العقائد وفى الأحكام الشرعية وفى 
السلوك الديني وفى الولاء للدين. 
التفريط والغلو في العقاند 

العقيدة الإسلامية ذات حدود بمعنى آن لها بدايات ونهايات وعناصر محددة. 

ويقع التفريط فى العقائد أو فى ا مغفاهيم الأساسية بالتهاونء والتسامح فى 
عدم الأخذ بهاء اما بتوسيع حدودهاء أو بتغيير صفاتهاء أو شروطها أو أركانها. 

وهذا التهاون من شانه آن يفسد العقائد الصحيحة والمفاهيم القويمة. 


ومن تم فلا يجوز التهاون في عقيدة ثابتة شرعاء أو عقلا بصيغة قطعية 
RL a OL E‏ 
وال وتسا الأخيال اطعا من ناء اقبت الداضر ف الاح اي اا 
وكذلك كل ما جاعت به الأدلة القطعية في كتاب اله وسنة رسول الله ية كالإيمان 
بكل ما تواتر عن رسول اله بء وثبت بصفة قطعية. وفي مقدمة هذا القرآن 
E O DS‏ 


مع القرآن الكريم -الجزء الثاني 


یں پک یں پک ی ی ی ای کی ی ی ی ی ج حه حر ری ره رید جرد 
و 
ل 


وبوجه عام لا يجوز التفريط في أية عقيدة يحكم شرعا على منكرها بالكفر 
والفسق.. ولا يجوز كذلك التفريط في المفاهيم الدينية المنبثة في كتاب اله أو السنة 
الثابتة» كمفاهيم سنن اله فى الكونء أو فى التكاليف, أو الجزاء مثوية وعقوية. 
وكالمفاهيم امتصلة بالعقائد الأخلاقة والتشريىعدة. 

ولا يغيب عن البال آن التهاون في الواجبات والتفريط فيها يؤدي إلى نسيانهاء 
والإعراض عن ذكر اله. وهذا ما جاء فی شان قول الله سبحانه فی سورة طه: 


و ل ET:‏ م 2 2 چ ت ر . ت gE TT AE‏ : 
# ومن اعرض عن ڊدڪری فإن 4ه مت نک و کشر دد يوم القَيلمة امي 
ّ ت ا حشرتنی اش وقد E ES‏ قال كدالكٌ أتَثّك ءايشا 
RT‏ 1 
فتسيتا وكد الاك اليوم دسی ار ٭ 
فالإنسان الذى تحدثت هذه الآيات عنه كان مؤمنا فأعرض عن ذكر الله فنسى 
القيامة أعمى كالكافرين. 
ومن نم فالنسيان الناشي عن الاهمال والتهاون والتقصير نستان نؤاخد الله 
عليه وهو آمر يقتضيه العدل والحق. 
الغلو فى العقائد والمفاشيم 
ويقع هذا بمجاوزة حد الحق فيها بدافع المبالغة الزائدة عما ينبغيء» وهذا 
اتوار الغا إلى الال 
الحجج الباطلة والأكاذيب» ذلك لأن الحق لا ينصر بالباطل وإنما الهداية إلى الحق 
يجب أن تكون بالحق ولیس بالباطل. 


١|‏ الات من ١۳١:١۳٤‏ من سورة طه. 


مقاشيم حول القرآن 
Rea‏ 
ر 


.ر کو ایو ےو ہے کے ا = J,‏ 


أي أنهم يهدون إلى دين الله وصراط اله بالحق لا بالباطل فلا يتخذون الباطل 
وسيلة يهدون بها إلى دين الله وصراطه. 

وهم أيضا يعدلون في أحكامهم مع الناس بالاستناد إلى قواعد قويمة فهم 
بالحق يعدلون. ۰ 

وقد يكون الغلو فى العقائد والمفاهيم الدينية مبعتثه وسوسة الشياطين من 
الجن والإنس فيدفع هؤلاء الغلاة في باطلهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

وهؤلاء وصفهد لله في سورة الكهف بقوله تعالی: 


نے 
سے 
ص 1 


e 2 ر ال ورو ہے کم ي ۴و سک ت‎ E 
ا‎ e ظ حصب آلذين كفروا أن يدوأ عِبّادى‎ 


8 ہے ٣ r.‏ ر 3 ا 2 9 ع 2 2 کي ن = 
الحيوة الدنيّا وه سحسبون اجب E‏ صنعا بج اولتياك الدين كفروا بعادت 
7( 


سے 1 


للكفرين رلا 


ربهم وا قاب بصت أعمَلَهُم فلا قم هم يوم ألْقَمَة وزنا رج 


بدخلون فى صنف الأخسرين أعمالا اذا کان غلوهم قد أخرجهم عن الدين الحق 


)١(‏ الآبة ۸١‏ من سورة الأعراف. 
(۲) الآنات من :٠١١‏ ۵ ۰ من سورة الگهف. 


E E TR 
ریہ حر حر حر < ی و ی ںی“ ی“ حر“ رو“ حر“ حرو ر‎ 
IRE 
ق ارق ا مو ا ا ق کی کک ا‎ 
وأهله من شياطين الإنس الذين يدخلون في الدين نفاقا ليفسدوه من داخله.‎ 


ومتاله واقع لدى بعض الفرق في شان علي بن آبي طالب رضي الله عنه. 
وذريتهء بادعاء العصمة التشريعيبة وغبرها. وكغلو بعض الفرق آيضا بالنسبة 


التفربط والغلو في اأحكام الشرعية , 

الأحكاح التشريعية الدينية فى الاسلام حقاتق ذات حدود ريانيه غايتها تنظيح 
الطاعة لله ولرسوله وتجويدهاء وهى موجهة إلى المكلفين فلا يجوز النقص فيها عما 
شرعه الله ورسوله الا باذن شرعی. 
والقضاء بين الناس» وكقاعدة تحريم آكل أموال الناس بالباطلء وكقاعدة تحريم ما 
غلب ضرره على نفعه» وكقاعدة أن الأصل فى الأشياء التى لا ضرر فبها الإباحة. 
نهيه فى قضايا أذن اله له فيها بالأمر أو بالنهيء وهذا إنما يكون فيما لم ينزل الله 
فيه حکما تکلیفیا بأمر او نهي؛ ولم يرد عن رسول اله بء حکمه بطريق ثابت 
صحيح» ولم يجعل اله ورسوله فيه للناس حقوقا خاصة يحرم العدوان عليهاء 
كحرمة الأنفس والأموال والأعراض. واذا E PI CT ENE‏ 
لانحوزر تضيبعها والمحرمات كذلك ll‏ واخحهة لا بحل انتهاکها؛ فان لاحكام الله 
ورسوله من بعد الفرائض والمحرمات حدودا لا يجوز تخطيها ولا تجاوزها. 


E E a 


دنا شم 5 القران 
r‏ 7 جک ج جر ر“ ر“ ںہ حر جد د حر ر 0 
رر 


تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحتوا عنها . 
النووي هذا حديٿث حسن. 
ولقد وصف القران يعض ما جاء به من احكاح بانها حدود 
ان سائر ما أنزل اله من أحكام تشريعية تدخل تحت هذا العنوان (حدود اله) 
نجد هذا فى سورة البقرة عقب ذكر أحكام تتعلق بالصوم والاعتكاف فى 
لمساجد اذ قال تعالى ' ۰ 


a a EG E ICES a‏ و ص 3 e‏ ت 
[( تلت حدود الله قلا تقربوها کكدالك یری الله ٤ایجہے‏ للناس لعلهة 


وقد نهى هنا عن الاقتراب من حدود اله نهي إرشاد لأن من حام حول الحمى يوشك 
أن بقع فيه. 
وفی سورة النقرة أنضا e‏ لنفقة والقتال فى سبد الله؛ والقتال فى 


(( تلك دود EY‏ ومن يتعد جدود الله أولتبك هم الظلمُون ))“ 


فجاء هذا النهى جازما حازما بدليل قوله تعالى: فى الآية السالف ذكرها. 


وسورة المجادلةه وسورة الطلاق وغيرها. 


)١(‏ من الاه ۱۸۷ من سبورة اليقرة. 


() من الأية ۲١۹‏ من سورة البقرة. 


مع ألقر ان الكريم -الجزء الثاني 


SY YF SF SY SF SY U <S < >r = عرد رید حر‎ 


ج 
ل 
E NPT O rE‏ 
یدل على هذا قول الله عز وجل 


(1) E 


فالتھی هنا ته ترغيب بالاكمل. وإرشاد إلى الأقضل: والى الأخذ بالاحوطل 

والمستوى الاخر: 

يكون بعدم تجاوز هذه الحدود» علما بأن من دخل الحد تجاوزه حتماء لأنه لا 
من خالفه. 

ویدل عليه قول الله عز وجل: 


داوع ؟ 


)) تلك دود الله فا“ e‏ ومن ا جد الله > قأولتبك هھ الظلمون )) 
وقول الله عز وجل 
$ ومر عص اله وَرَسولهء وَيَتَعْدّ حدودهء يدّخله تارا لدا فيها وله 


teqes‏ دول آن 


وقول الله عز وجل: 


(1) a KT a aa 
(( ومن يعد لك و ك الله فقد ظلم لسك د‎ )) 


ومن نم قالنهي عن تجاوز حدود الله وتعديها نهى تحريمى قطعا بدلیل ترتیب 
العقاب ووصف المتعدى بانه ظالم. 

وبذلكء يكون الحكم في الدين دون دليل شرعي كاف افتراء على اله وعلى دين اله. 

ویصبح من تعدی حدود اله تحريم ما أحل الله» وتحليل ما حرم اله» وإيجاب 
ما لم يفرضه الله واستباحه وترك ما وجب الله. 

ولقد شدد اله فى شآن آحكام الناس فى التحريم والتحليل والإيجاب من غير 
دليل شرعي ووصف اله ذلك بأنه افتراء على اله لأنه سبحانه له الأمر وله الحكم. 

فالتحريم الدينى والإيجاب الدينى والإباحةء إنما يكون كل ذلك لله سبحانه 
باعتباره حكما تشريعيا من خصائص الألوهية. والطاعة في الأحكام التشريعية 
عبادة لله منزل الحكم» وفي e O ES‏ 


O Od O O 
ت‎ EEE س پو ر 2 ہے ۴ وار ےد ت يم‎ 
ِن سلطن إن الحكم إلا يله امر الا تعبدوا إلا إِيّاه ذلك الدين القيم ولكن‎ 


وقی سورة دوئس: قال تعالی: 


)١(‏ من الابةه ١‏ من سورة الطادق. 


)١(‏ الأية ٤١‏ من سورة يوسف. 


ا ا ا ی ری ی 


= E 
." 


E‏ تیر E‏ ا O‏ 0 ا E‏ 2 س 
٭ فل ارءیتم ما تزل الله لحم مر . i a ss‏ 


ا 1 ی 2 
ik O TER ET‏ 
OE 2‏ س : ا على : لايك ال ت 5 و ها ہے آ۳ سے 1 £ على 
ا 


لذب يوم القينمة إر اله لذو فضل على الناس ولک ل 


ET 
: ا ي = ا‎ e ر ا س . ت‎ f ر‎ e ٤ ت و‎ u 1 : 
پک تقو لوا لما تصف ال گم ایک شلا حادل و هدا حراد لض روا‎ H' 


E‏ إن الین يترون على اله لذب لا يفلحون ز چ نع قليل 


E 7‏ }( 
وه عداب الم ج ٤‏ 


م ا 


التفريط فى ا حكام الشرعية 

ويقع التفريط فى الأحكام التشريعية باستباحة ما حرم الله أو باستباحة ترك ما 
وچب اللہ ۰ 

ومن التفريط حمل ما أمر اله به آمر إلزام» ورتب العقاب على تركه على آنه 
o ESE CL ENS INE N CE‏ 

ومن التفريط في الأحكام التشريعية؛ التلاعب بدلالات النصوص للتخفيف من 
E PE E OE PP O E EE‏ 
N O O‏ 
التى رخص بها رسول اله يج وكالتهوين من أمر آنواع من الظلم والاحتكارات 
E SO‏ 


مفاشم حول القران 


ED 


9 ا‎ e E AES 


أو IE‏ محرد yT‏ التكاليف“ 
ولقد حذر اله من التفريط فى أحكامه على أية صورة من صور التفريط؛ فقال 


م اق و س م دد e‏ تس س اس ا ا ص 
(( يتايا الذين ١ءامنوا‏ لا لوا شعتبرً الله ولا الشير الحرام ولا ادى ولا القلتيد 
ر ہے کے بے س و e‏ کچھ رڪ a‏ ۹( 
ولا ءامين البيت الخحرام يبتغون فضلا مِن رهم وَرضوانا )) 
التفريط فى الدين. وكذلكء كل ما فرض اله وأوجبه لا تجوز استباحة تركه ومن 


الغلو فى الحكام التشريعية 
ويا لإيجاب والفرضية دون دليل كاف لإسياع هذا الحكم. وليس من الدين ولا من 
لورع So‏ ولا جعل السنة فرضا أو واأجبًاء بل إن وقع ذلك كان 
etka on E‏ 
الشرعية. هذاء وقد أصبح ملحوظا صدور بعض الفتاوى بتحريم أعمال أو 
إيجاب أعمال لم ينزل فيها دليل موجب للحكم بالتحريم أو بالوجوب. 


)١(‏ من الاية ‏ من سورة المائدة. 


MN MN 


e 


E O PE‏ و لحدود 


ومن الغلو في الدين في الأحكام التشريعية التعصب المذهبي أو التعصب للرأي 
مع وجود مذاهب أخرى معتبرة كهؤلاء المغالين فى أحكام اللباس والزينة وفيى أحكاح 
الطهارة الحسبة وقي آحکاء اللحوح المحرمة وفى أحكام ما تفص من الشعور وها 
يعفى» وكظاهر الاقتداء بالرسول ب في طريقة آکله وشربه ولباسه ومعاشه ومشیه 
مع أن هؤلاء الغلاة كثيرا ما يتهاونون في أمور الكبائر المجمع على تحريمها ولا 
بحدرون الناس منها كالقذف والحسد والغييه والنميمة وشهادة الزور والكذب وإتارة 
الفتن واستخدام المراكز الوظيفية للمصالح الشخصية أو الحزبية. 

ولقد استنكر القرآن فى سورة الأعراف تحريم ما لم يحرمه الله من الزينة 
فقال: 


س 


م ا ااي ل 0 E E‏ لزي لر و 
CE mS E RCT E STE‏ ار 
لا حب المسرفين :ع قل من حرم زينة الله الى احرج لعبادهء والطيببت مِنَ 


م ت 1ے ّ غ ي ر O‏ د ر م د جر 
الرزق قل هى للذين ١٤امنوا‏ فى الحيَوة الدنيّا خالصة يوم القيّمة كذالك 


فصل الايت قوم يعون ا ۾ قل تما حرم رى افو حش مَا ظَهَرَ هنا وم 
,9 ت 

بطنَ وَالإثہ AT‏ عير اَلْحَى وان قروا يالله ما لم يرل بے سلطتتا وان 

لل ل ويو بي ر کن 1 2 . 

تقولوا علی الله ما لا تعامون ے 4 


1 


مفاضيم حول القران 
و ی ر ری ریک ر حرو ر رید ی رہ حر حرو جر e‏ 


حيث نددت هذه الأيات بالذين يحرمون من زينة الحياة الدنيا ما لم يحرم و 
الجوهرية التي حرمي له وهي ONE EEC CLC‏ 


OO E OO ,اکل‎ 2 


واعراضهم. 

ولقد نبه القرآن إلى خطورة تدخل الناس في آمر التحريم والتحليل حيث آورد 
أخبار أمم سابقة افتروا على اله كذباً؛ فحرموا ما رزقهم اله افتراء على اله ولقد 
وصفهم القرآن في سورة الأنعام بأنهم قد ضلوا وما كانوا مهتدين. 


e TT Ty 
۾ قد خير الدين قتلوا اولدهم سفها بغي علم وحرموا ما رزقهم الله افيراء‎ 


e 2 E E 0‏ ۱ 
على الله قڏ صلوا وما ڪائوا مهدر رچ ۾ 


ومن قبلها في سورة المائدة. حيث وصف اله أولتك فيها بقوله. 
0 س ا ہک ج وے کر ے ےت سے سے Aa. 3 rE‏ (( 
(( وليكن الذين كفروأً يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون )) 
التفريط والغلو فى السلوك الدينى 
ا الديني e‏ الاتباع لا n‏ فا a‏ 


والتقريرية الثابتة. فما نقص عن درجه الکمال کان e‏ وزهدا في مرتبتیه 


)١(‏ الآية ٠٤١‏ من سورة الأنعاح. 


)"( شن اة eT‏ من سووة الماندة. 


مع القر ان الكريم -الجزء التانس 
A A U U U U SE YE YE YUE YF U U‏ < 
Ce‏ 
ر َ بی 2 
كان تفريطا وتهاونا ومعصية لله سبحانه. 
وما زاد على الاتياع الاأمثل» وعلى كمال هذا السلوك» فهو غلو وتجاوز لحدود 
كمال السنة. والتفريط في السلوك الديني يظهر فى ثلاث صور: 
الولی: 
النقص عن الالتزام بفعل الواجبات وترك المحرمات. وهذا الانتقاص فيه إخلال 
بمرتبه التقوى. 
وييداً التقفربط تارتگاب الاتاح: ونزداد حتى ييلع درجه القسوق. 
التانبةك: 
النقص من مراعاة فعل الأولى والآأفضل والأحسنء» وترك خلاف الأولى والأقفضل 


وا کس 


هذا والغالى الساند أن المؤمنين - في الجملة - مقصرون في حقوق مرتبة 
التقوى وظالمون لأنفسهم يخلطون عملا صالحا وآخر سيئاء ومن ثم» كان تحذير 
الله سبحانه فی سورة النور فی قوله تعالى. 
: ا 2 2 کک و : E e‏ ا ٤‏ ت م 3 
# يتا الدين ١ءامنوا‏ لا تتبعوا خطوات الشيطن ومن يتبع خطوات 
الشيطن فإنهء يام يالفخشاء وا لمنکر ولول فضل الله علیج وَرحمتهء ما زی 
منم من احا ندا ولنکن الله یری من ياء وَاللَه یع عَلیځ برت چ 

بمعنى الزيادة على الاتبا ع الأمثل؛ فمن يترك كسب الرزق من الطرق المباحة 


)١(‏ الايه ٠١‏ من سورة النور. 


مغاهيم حول القرآن 
ا ت ر رک یک ی ںیک رو رید ہر حر حر حر ۷ 


EFNO 

كسب الرزق. ولا يجوز ترك الواجب للغلو في أعمال عبادة هي من جنس سر0 
العبادات المأذون بها شرعاء لكن صرف كل الجهد والوقت فيها غير مأذون به 
E‏ لأن.هذا الجهد وهذا الوقت هما من حق اكتساب الرزق الواحب علنه. 

والسلوك الدينى المتوازن يقتضى توزيع الجهد على الأعمال المطلوية بحسب 
مقتضبات فده الأعمال' حنٿ حعل اله سبحانه للعبادة المحضة i‏ وجب فیپا 
السعى لاداء العبادة الواجبة فإذا آتمها الإنسانء كان عليه أن يسعى فى الأرض 
ویبتغی من فضل الله. 

قال الله سبحانه وتعالى فى سورة الجمعة. 


ر 


E GC E‏ ر سور کل و کک > ي 
« يتاا الدين ءامنوا إذا نودت للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دذكر الله 


2 و وڪ ڪه ت س الد اش 7 2 


ف آلا رض وَابتَغوأ من فُضل اله واد روا الله کشا ا 0 n‏ 


حيث أمر الله فى هاتين الآيتين بالسعى إلى شهود الصلاة من يوم الجمعة 
وذكر اله قيها وترل الأعمال الدنيوية في ساعة الصااة هادا قضية الصلذة. إن 
ايله تأمرنا بأن ننتشر فى الأرض؛ ونبتغی من فضل الله رزقنا ومطالى الحباة. 

وإذا كانت الزيادة التي جاءت غلوا على فرض أو واجب لاتفضي إلى ارتكاب 
محرم وک جس م ان به الشارع كقياح اليل كله للذكر والعبادةء فإن هذا 
الغلو مخالف للسنة لا محالةء وليس هو الاتباع الأحسن لرسول الله عتية: ثم اذا 
قصر المغفالى بسبب غلوه هذا فى أعمال أخرى من البر ذات النفع الأكبر له 
وللاسلام وللمسلمين كان غلوه غير محمود حتما. 

يدل غلى ذلك الحدبث الذي ي رواه آنس رضی الله عنه قال: 
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رل 


أخبروا كانهم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي يا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وها ثاخر. 

قال أحدهم: أما أنا فأصلى الليل أبدا. 

eT‏ اليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى 
لاخشاكم لله وأتقاكم له» ولكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد واتزوح النساء فمن رغب 

٤ (Ys. e 

وقد نكون هذا استجابه لهوى من أهواء النفس في نوع العمل الذى. غلا فيه 
الغلو إلى تصور خاطىء للأفضل عند اله - كهؤلاء الذين يتصورون أن زيادة الأجر 
إنما تكون على زيادة المشقة وتعذيب النفس في عبادة اله تعالى مع عدم الحاجة 
إلى دلك» کمن يحج ماشيا وهو مستطيع ان يحج راكبا وكمن يصلى فى الشمس 
تعذیبا لنفسه وعنده ظل يستطيم أن يصلى فيه. 

وفى ذلك القصة التى رواها البخارى عن ابن عباس وة قال: 'بينما النبى 
اة يخطب» إذا هو برجل قائم فسال عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم فى 
الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. 

فقال النبى 4ً: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد ولتم صومه". 

وكمن يكلف نفسه الصيام فى السفر الشاق فى صيف شديد الحر وقد أذن 


الله له بان يقطر ورخص في ذلك. 


ہے 
1 ۳ 


۹ 


ر 


ا 


2 3 س 


rp‏ و 


ومن أمثلة الغلو في السلوك الديني في عصرنا هذا 
السفر للحج كل عام» وا 
تعليم الجاهلين به. 


: تحاحة EE‏ الي شلد الأموال لنشر 


طانفات د نة یی اي منادیم ومن الغو في السلوا 
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القرآن والعمل بالسنة النبوية 
لفظ السنة معناه فى اللغة: الطرىقة - ومنه قول الله سبحانه فى سورة الفتح: 
ور وچ ے2 کا 
(( لن جد لسنة الله تبّدِيلا )) 
عمل بها إلى بوم القيامه ومن سن سنه سينة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
اقا 
والسنة فى الاأصطلاح الشرعى: 
ما صدر عن الرسول ييو من قول أو فعل أو تقرير.. والسنة القولية هى 
والحديث المتقق عليه: "انما الأعمال بالنيات'. 
والسنة الفعلية هى أفعاله عله مثل أدائه - الصلوات الخمس بهيئاتها وأركانها 
وأدائه مناسك الحج وسلوكه فى القضاء وتقرير أصول المحاكمات. 
والسنة التقريرية شى ما أقره الرسول م مما صدر عن يعض اصحابه من 
أقوال وأفعال» وذلك بسكوته وعدم إنكاره أو بموافقته الصريحة واظهار استحسانه؛ 
فيعتبر الإقرار والموافقة عليه صادرا عن الرسول ية نفسه. 
مثل ما روي من أن صحابيين خرجا في سفر وحضرتهما الصلاة ولم يجدا ماء 
فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فى الوقت» فأعاد أحدهما صلاته ولم يعد الآخرء فلما 


)١(‏ من الآية ۲٢‏ من سورة الفتح. 


() صحيح مسلم, 


اسع القران الكريم -الخزء الثانیس 
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ره رهد حرو حر حرو رد حرو جرد ج ںوہ جد روہ جود رید 
کر“ 


الصادة: أصيت السنة ا صاذتك. وقال للدى , عاد الصادة: لك الأ 
1 
e‏ 


تد | : 


أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول اله ية من قول أو فعل آو تقرير 
مقصود به التشريم والقدوة وثبت نقله بسند صحيح مفيد القطع آو الظن الرا 
بصدقه يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا يستنبط منه المجتهدون 
وهذا يعنى أن الأحكام الواردة فى هذه السنة تصبح مع الأحكام الواردة فى 
القرآن الكريم قانوتا واجب الاتباع. 
دظئل حجية السنة النبوية: 
من القرآن الكريم 
جاء فی اله قران ابات کندرة أمرة نطاعة رسول الله اء وحعل طاعغته طاعة لله سبحانه. 
e‏ ا تنازعوا فى شىء ان یردوه إلى اله والى الرسول. 
ولم يجعل للمسلمين خيار |١‏ إذا قضى اله ورسوله أمراء ورفع القرآن وصف الإيمان 
عمن لم يستجب إلى قضاء الرسول ولم يذعن له وذلك کله وغیره برهان من الله 
سبحانه على أن ما شرعه رسول اله هو تشریع الهی واجب اتباعه والإذعان له 
ومن هذه الأانات: 
قول الله سبحانه فى سورة آل عمران: 
کر 
و و کے ق ت ر ا يږي ت تھے سے ہے ہے 
3 قا أطيعوا الله E E T‏ فان تولو فان الله لك حب الکفرین 
)١(‏ رواه آبو داود والنسائی. 


(۲) الأية ۲١‏ من سورة ال عمران. 


القر ان والعمل بالسنة النبويه 


و سس بطع ألرَسُول فق أَطَاع ل ومن تول فما أُرَسَلَكَ عليه حَفيظًا 2 E‏ 


وشی ذات السورة قول الله 


راو م ر yT E» ag‏ س ل مەم و ت 
4# باجا الذين ١ءامنواً‏ اأطيعواً الله وأطيعواً الرّسول واؤلى آلاأش مِنكَرّ فإن 


2 ٣رت‏ رم : 


زعت فى شىء فردوه إلى الله وَالرَسول إن كنع تَوْيِنون بالّه وَاليَوَمٍ الاجر 
E EO‏ اویل کم پ0 
o E aS E‏ 

تم أن للقران فرانض ئض مجملة لم تفصل أحكامها ولا كيفية أدائها كالصلااة 
والركاة والصوح. حخدٿث حاعت تصوص القرآن فى شانها أحجمال ذو نان صرح 
لعدد الصلوات ولا كيفية آدائها ولا مواقيتهاء وكذلك الصوم والحج؛ بينت نصوص 
القرآن بعض الأحكام دون البعضء» وفي الزكاة لم يبين القرآن الأحوال التي تجب 
نا اك وقد ار النجدات وکل توغ جتيا: 

ولقد بين الرسول يله هذا الإجمال بسنته قولا وعملا بإذن من الله سبحانه في 


) "( من الأ ۷ من سورة الحشر. 
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نار ل 


(1) 


ا (( وارلا لَك آلڏِ ڪر لبن لئاس ما رل لهم وَلَلَُمَ يسَفكَرُوت )) 


فاذا لم تكن هذه السنة البيائية ججة على المسلمين وشرعا واجب الاتبا ع 
لتعذر تنفيذ ما فرضه اله فى القرآن» ولتعذر كذلك اتبا ع أحكامه. 

هذا وتعتبر السنة - من جهة الاحتجاح بها واستنباط الأحكام الشرعية منها 
للبحث عن حكم واقعة إلا إذا لم يجد الحكم في القرآنء يدل على هذا المنهج حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه الرسول 5ي إلى اليمن قاضيا حيث ساله 
بم تقضى إذا عرض لك القضاء؟ فقال بكتاب اله. قال: فإن لم يكن فى كتاب الله 
TS‏ 
الو . 

وقد أقر الرسول َيه قول معاذ هذا وسر به. 

أن تکون سنه مقررة ومزکاة جکما اء نه القرأن. فگون الحكه مصدران 
القرآن والسنة. 

ومن هذا القبيل؟ الأمر باقامة الصلاة وآداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
القرآن وآندتها السنة. 

E FORE U N E 
ة لما جاء عامًا وذلك كالسنة التى بينت مواقيت الصلاة‎ ES 
وأركانها وهيئاتها وأنصبة الزكوات وأنوا ع الأموال ومناسك الحج.‎ 


)١(‏ من الايه ٤٤‏ من سورة النحل. 


air, : N 
7 8 
کار ید ید حرو‎ 0 ۳ | 
) AN ار‎ 


القر ان والعمل بالسنة النبوية 


و و ر ر ر ر ر ر ر ر ری حر حر حرو ۷ 8R‏ 
ر 
2 


(۸ 


ج- وتأتي السنة منشنة او مثبتة لحكم سكت عنه القرآن: 
((ومَا ان رَبك تًا )) © 

فيكون هدا الحكم تابتا بالسنه فقط كتحريم الجمع بين المراة وعمتها آو 
خالتها على عصمة رجل واحد» وتحریم کل ذي ناب من السباع» وکل ذى مخلب 
من الطيرء وتحريم لبس الحرير والتختم بالذهب على الرجل المسلمء وما ورد فى 
" : 

رومن الرشناع ها يرم من النب“ 

وهذه الأنواع من السنة التشريعية هي التي أشار إليها الإمام الشافعى فى رسالته فى 
الأصول بقوله: 

لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنة رسول الله َه من ثلاثة وجوه 
أحدهما: ما آنزل اله عز وجل فيه نص كتاب» فسنة رسول الله مثل نص الکكتاب. 

والتاني: ما آنزل الله عز وجل فيه نص مجمل» فسن عن الله معنى ما أراد. 

والوجه التالث: ما سن رسول الله سنة مما ليس فيه نص كتاب. 

فهل بعد هذا يقال من بعض الناس بالرجوع إلى القرآن وحده. 

آلا ان الله قال في سورة الأحزاب: 


٠ے‎ 
¬ 
ml 


TI کت ما . . و و لے اي ۳ ر‎ i Ts e 
وما کان لمؤبن ولا 2 دا عمصي الله وَرسوله امرا ان يکون لهم ابره‎ # 


ES 2‏ ا ات ر ا a i BM‏ ج e‏ شش ™ ۽( 
من امرهم ومن يعص الله وَرّسولهء فقد ضل ضللا مہیدا 2> 4 


)١(‏ من الاآية 1٤‏ من سورة مريم. 
۲) رواه البخاری ومسلم. 


1 
1 


جاک رپ پا ا الثاني 


| 7 


# ومن E NES‏ الهدى و ريتبع ا 


ا N‏ 
E‏ وَنْصل4ے > جهنم وَسَا ك مصدرا 3 0 


)1( الآية ٠٠٠١‏ من سورة النساء. 


أدب الدعوة كما علم اللہ رسولہ فى القرآن 

لنتلو قول الله في سورة يونس: 
ا و ا Ea‏ فمن آَهتَدَی فما ِى 
ا E E‏ وما أا علَيک بوڪيل رد 

هذه مهمة الرسالة والدعوة إلى دينه الذي كلفه اله باإبلاغه ثم رسم له طريق 
الدعوة في قول الله فى سورة النحل: 
أذ إل سيل ريك يكم وَالمَوِظة اة وَجَدلهُم الى هى اخسن 
Ki E o‏ 


ويعرض لذا القرآن في الكثير من الايات لغة العرض والحوار بين الرسول 
وأولئك الذىن تلقوا عنه الدين .. ففى سورة الزمر: 


لصا لَه دینی دت i‏ ما Te E‏ 


)١(‏ الأية ١۸‏ من سورة يونس 
E a IS‏ 


ا 0 3 ا 


م القر ارالك الج انم 


E A UF A AF AF AF A < <r = < ر“‎ 


په ت E‏ تھے ت ي و = ز ك 4 
2 فاد ل فاد ع و استقه سوا ام ۲ Ea‏ اھواء شه وقل ءامشت ھا 
۰ ا و TT‏ . 
تل وا ات غدل کے اللك بنا eT‏ لا اغعملت 
ی ا : ا | 3 
س ت 


7 ت ٣ء‏ 8 سے ص 2 ر سے 2 e 1 ٣‏ ت اس ¬ ٤چ‏ م لل کرت ت ا 
وإن كدذبوك فقل لى عمل وَلكم عملکہ انتم بریتون مما اعمل وانا بریء 
e 2‏ )۲( 

مما ا تعملون 2 


N E O Oy 


# ےت ےہ کچ رد ت 3 
. فان حا خوك فشا Î‏ و جھىی للك و انع وقل للدي اوتوا الکشس 
هیا 


ولام Ege‏ فان ا وات ولوا فما عَلَيلك البَلغ 


ر E‏ ڪ ;"( 
واللك بصير بالعباد ز ت ف 


هذه بصائر من القرآن للدعاة إلى اله فهم الأمناء على الدعوة إلى الإسلام. 
وعليهم أن يتبعوا توجبهات القرا ن الى رسول انه فى الحوار والمحاجة لتصل 
اقوالهم الى قلوب التاس فدنيبوا إلى ربهم خشعا سجدا صالحين معلمين. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الشورى. 
(۲) الإية ٤١‏ من سورة يوئس. 


(۲) الأية ٠١‏ من سورة ال عمران. 


أدب الدعوه کہا علم الله رسو له کاں القراآن 
ت و ص صصص صصص 
0 


N | 


ارتفعوا انپا الدعاة عن اللدد واللحاحة فما | نعم الئاس قي دنهد ودنباشح. 


ذلك قول اله نه لرسوله فی سورة هود 


1 
و ا ات و اب ك زلا و انه ا د ب 


هدا القران قد تادب به الرسول وعلمه اله به مالم يكن يعلم. فقد وجه 
الرسول إلى الاقبال على من امن به وصدق رسالته مهما كان وضعه فى المجتمع. 
ذلك قول لله فى سورة الأنعامح: 
وولا تد يت r E 2 e E‏ 


ت 


TT 
Ce 0 ازجا‎ 


a بالعَدَوة العش بريدون‎ EL واصبر ف مع آذ“‎ tk 


ا 


يي د س ي هه E‏ کے ر ا 
ولا تعد عيتاك عتم تريد رة الحبوة آنذا وَل طم من أغفلتا قله عن 
(T) 2 gÉ‏ 

كرتا ابع شوه E‏ امردد و a‏ 

ونحن نتحدث بما تحدث به القرآن عن رسول اله مَل لنضم أمام الذين 
يمارون قي سنة رسول اله أو يقيسونها بعقولهم هذه الحقيقة التي قررها القرأن 
TO‏ 
() اة a‏ من سورة الانعاح. 


(۳) الأية ۲۸ من سورة الكهف. 


مالقا الکن الجزء الثاني 


يم بإبلاغه إلى الناس كافة. ليس هذا فحسب. وإنما كلفه اله ببيان وشرح وحيه 
واباته. 
ذلك قول الله في سورة النحل: 
(( وَأنرَلتا ليك الذٍ ڪر لين للناسر ي ما نڙل إلم ولعلهم يتفکروت )) 
وقوله قى سورة النحل أيضا: 


e E 1 E‏ ت رر جر 
# وما ll‏ عراف الکتب ك تبر اذى TT‏ قك e‏ و رة 


وكاتت طاعة الرسول طاعة للهء كما هو منطوق قول الله فى سورة النساء: 


e 1 #2 ج سو يڀ‎ e م ا ر‎ E TE CIT 2 hi 
@ تول فما ارسلناك علیھم حفيظا ا‎ Et ن2 ارو ققد اطاع الله‎ 


وآيات كثيرة تقرر ذلك وتؤكده وتجعل طاعة الرسول مَل طاعة لله. ومن 
البدهي أن يكون عصيانه والإعراض عن سنته قولاً أو فعلاً أو تقريرًا عصياتا لمن 
ارسله اله وأوحى البه. 

فهل مع هذه الأوامر ر القطعية يقوم من يناهض السنة وينحيها عن الأعمالء 
ویقول على الله وعلی رسوله بغیر علم. 

على هؤلاء الذين يصطنعون الحجج آن يعلموا أن حجتهم داحضة عند ربهح 
ولىسىمعوا قول الله فى القرآن في سورة النساء: 


E TT (۱)‏ 
۷۲ الانةه ٠٤‏ من سورة النحل. 


اا ال ا ا 2 
ی ی ی 


ب وم عص الله ا ويتَعد وده يداه ارا لدا فيا 7 
و ؟ ي قوم E‏ 
عداب مھیری :2 4 


وقول الله في سورة الأنفال: 


بل وفي سورة الأحزاب قول قصل - قول الله 


ت ت 


% وَمَّا کان ولا مومت 3 ا لله وسوا مرا آن کون لهم اة 


رغه ةة 0 


E EET E 
جر اچ اسي ”و ول ت‎ 


و اغا TS e‏ قد يعلم | لھ ادوس 


سیر س و ٤ي‏ 
is‏ و کې لوادا حدر ا ع ا ان صي فة أو 


)1( 
)( 
)١(‏ الانة ٠١‏ من سورة المحادلة. 
)£( 
(٥)‏ 


2 الا التانس 


ریک“ حر“ حر حرو رید حرو جد حرو رهد رهد رود رود حرو 


أدب مم رسول الله » گما تعلمنا القران 


يتصل بهذا قول الله فى سورة 
الححرات: 


کې فوف صو اس البى 5 
ts 5‏ و 0 : 7 سے ل 
هروا لك بالقوا کجهر عض صم ای ت لی مل اعملکہ وانتمر ك 
ب س EÊ,‏ = م سے اد ےت سے 
سم لا 2 3 ا 


1 


الرسول في القرآن 
كيف تحدت القرآن عن الرسول علاږ؟ 
N LG EG‏ 


الكهف: ا ار ت کے ر ا یل د ا e e Sr OT‏ )1( 
(( قل إنما انا بشر متلكر يوحي إل انما إلنهكم إلنه وا حد )) 


ANN a O 
("( يړ ل # وچ ي ول‎ 
)) قل ما كنت بدعا مِنَ الرسل‎ (( 
ولا جادله قومه وسالوه أن يأتيهم بما يعجز عنه الناس» أوحى اله إليه قرآنا‎ 
يجيب به مقررا انه لم بخرج عن کونه بشراء نری هذا الحوار في قوله تعالى في‎ 
ET 
کک ت کے سے ت سے‎ E sS 3 7 
او قط آل ص ب‎ #& 


2 يالله وَالْمَتبڪة قبيلا‎ a 


و ESE OT‏ د 0 ا ر ا 
8 ترق ف السَّمًَاء لن نۇم رى لرقيك حت تنزل علیا کتبا نقرؤهد قل 


من الآية ٠١١‏ عن سور الكهقف. 
() من الآنة ^ من سورة الأحقاف. 
1 


آ] ا لآنات من ۲:١-۰‏ من سورد الاسراه 


مع القر آن الكريم -الجزء الثاني 
ORE‏ 
ل 


قول الله في سورة البقرة: 


. TF ر ِ 3 ۴ ل د ا ول ا ج‎ 2 CS 
و ک رڪڪ‎ E E گھا سلتا کم رسو لا مرڪم يتلوا‎ 
| ا‎ 


1 


8 


وراو او کے ر عد ے2 وم کم و ل کر دق lJ‏ 


وفى سورة التوبه. 


ف لَقَڏ ج٣‏ ڪم رَسُولك ُن اُنفيڪم عريز عليه مَا عَبُرَ حريص عَليڪم 
بالمينرت روف رجيم( 4 

ولأنه بشر فله خصائص البشر يآكل الطعام ويمشي في الأسواق» ويتزوج 
النساء ويولد له» كما كان لمن سبقه من الرسل أزواج وذرية» وهو رسول اله يبلغ 
آياته وأحکامه ویجتهد فیما یقع من حوادث» فیقره اله على اجتهاده أو یعاتبه الله 
عليه» كما فى قصة أسرى بدر واطلاق سراحهم بالفدية» وكما في قضية تزوجه 
ية بمطلقة ابنه بالتبنى وبإبطال ما كان عرفا عند العرب» فيما وقع من رسول الله 
َيه مع واحدة من أزواجه وتحريمه على نفسه بعض ما أحل اله إرضاء لهاء بل 
وعتاب اله رسوله فی شأن عبد الله بن ام کلثوم: قال تعالی: 


ا 
س 
ا چ ب سے س 


ت 8 ٤‏ ہے س ل ي ا ر ي سی م ن 8 چ ت 
# عیس ونون :2 ان جاءه الا عمى وما يدريك لعلهء یری ا و ید کر 


سے کے ار ف کے کچ ر ےک غ س تو ت E ae r‏ 
فتتفعه الد دری ۶١‏ أما من استغی 7 فانت له تصدى :2 وما عليك الا 


(۲) الآية 1۲۸ من سورة التوبه. 


ST SY SF SUF SY YU U U U U Sr <r <r <r 


الوسول و 


ES‏ فمن شا FE‏ ر 
دعن انها تذكرة و فقة اة القران أ تعحرضوا E‏ ضعقاده وفقرانهح الذين 
امتلاأت تلوب بخ اسا بهذا القرآن ملا في e‏ من آعرض ونای 
نعم: إنها دعوة وجهها الله سبحانه لرسوله ومن ورائه الدعاة الى الإسلام ألا 


تعرضوا عن تعليم طالب العلم المخلص فى طلبهء تصحيحا لعقيدته وتنشيه 
لإيمانه وتعليما لأحكامه التفاتا وأملا فى أولئك الذين انغلقت قلويهم عن ذكر اله 


واذا كان القرآن قد قرر بشرية رسول اله محمد مَكةّ الذى آوحى اليه هذا 
القرآنء وآنه يجري عليه ما يجري على سائر البشر في لوازم الحياة البشرية 
ومتطلباتها فإن القرآن أعلمنا أن هذا الرسول ليس بشرا عاديا على المستوى الذى 
عرف بين الناس» وانما كان انسانا اختصة اله بما هيأه لتلقى الوحى وملاقاة 
الل راق ن ا ك اة وا ا ا ادا 
ON E RE N A NE EE‏ 


غق 0 


SET a a E, 
َال فهدى  2 ا عابلا فاغی ار‎ OTE ,! الم سجدك يتيما فاوى‎ 4 


)١(‏ من الاآنات ١:۲٠من‏ سورة عيس. 
)"( الآنات من ١‏ ۸ من سورة الضحى. 


EE‏ اران الكريم -الجزء الثاني 


عر حر حرو ںاد جد > <r‏ حر جرد جد د د ر ت 


س وو Eg I ۴ ge‏ ّت لل تاي i‏ . ت 
# وَلوّلا فضل الله عليك وَرحتهء همت طايفة مِنهي ار يض 


آ٣‏ ات 
ا سے س 2 
طط 


يضلورت إلا انفسيم وما يضرونلك من شىء وال الله عليلت الکتېب 


۲ E EE 
رک فل ات غاا عا ي‎ I PRIA 


وَلوَلا ان يتنك لقد كدت ترڙڪن إليهم شيعا قليلا بے ۾ 
ويسبغ الله على رسوله حمايته حين يآمره بالبلاغ والإبلاغ للناس ذلك قول الله 


شی سور ۀ الماندة: e‏ £( 
7 )) و الد E‏ من آلا ن( 


عليه والقضاء عليه 


حفظه الله فيها ودافع عنه ومهد له سبيل النصر والفوز. 


(۳) الآية ۷١‏ من سورة الإسراء. 


*( من الأية 1۷ من سورة الماندة. 


الرسول ما 


عن انس وة عن النبى 4 س قال: يؤمن أآحدکم حتى آكون أحب اليه من 
ولده ووالده والناس . 

وعن عبد اله بن هشام قال: ‏ كنا مع النبى َي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب 
تقال له عمر: ا رسول اله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسي فقال النبي ية 

.. والذى نفسى بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر فانه الآن 
e YI. IS us‏ 

الحب هنا توقير واحترام واتباع» فلم يكن الرسول َي بهذا القول منبها إلى 
حقه الذاتی بقدر ما هو الداعى الى ربه. 

لقد كرمه اله فارتفع به إلى سدرة المنتهى» وأراه من أياته الكبرى» تم دعا 
المسلمين الى توقيره واأحترامه: 


(( وزو جه:‎ ۰ O 


eT 
اخرجه البخاري.‎ )٣ 

) من الآية ١‏ من سورة الأحزاب 
٤‏ ) الآنة ١١‏ من سورة النور. 


NS 


e E r r r E TE TT SCS 


# يتاچا آلذين اموا لا رفوا أصوَتَكم قوق صَوّت ابي ولا هروا لَه 


سے 


بالقولِ کجُهر بَعَضٍِڪڊ عض أن تحط أغمَلكم وَأسُر لا عون ER‏ 


- ا سے هم = ہے سل ے ہے مفیر لے 
الذي EY‏ اصرته عند رسول الله ولتك الين امتحنَ الله قلوښہ 
الا ا و ا وپ 

للتقوّى لهم مغفرة واجر عظيم 2 4 

E‏ و ر س اد ر ل ق ف ا 


فكلما امتلأ قلب المؤمن يقينا باللهء امتلأت جوانح نفسه حبا وإعزارًا لمحمد 
رسول اه ٤َي؛‏ فهو صاحب الرسالة الهادية وهو الرحمة المهداة من رب العالمين. 
ذلك وصف القران له قوله تعالى: 
و جر ر LO TSG OATS ۴ lF‏ 
۾ لقڏ جاءَ ڪم رَسوك من انف ڪم عريز عليه مَا عبر حريص عَليڪم 


e N 
4 بالمۇمن رَءوف رحيم ا‎ 


ا ل ووغه یاه بأوصاف عالىة رفىعة a‏ اله 
عليها مودة ورحمة ورأفة وحرصا على النجاح والفلاح للمؤمنين. 


)١(‏ الايتان ٣و ١‏ من سورة الحجرات 


)١(‏ الأبة ١١۸‏ من سورة التونة. 


| | چ عرو ریہ حرو 


ہر ہی ری“ ری“ ری“ جر“ ر رد رد د 5 0 7 7 


a E O EO 
انقسهم» من ترك مالاً فلأهلهء ومن ترك دينًا أو ضياعا - أي أقارب فقراء فإلى‎ 
6 
بهذاء أصّل الإسلام منذ أربعة عشر قرا مسؤولية ولي الأمر عن فقراء‎ 
وذوى الأعذار والحاجات أو ما نسميه بالضمان والتأمين الاجتماعيء لا‎ u 
ااا لیادئ لا ترقی الى ما تقرر وتاصل فى الاسلام.‎ 
ولقد وصفه القرآن الكريم بأثه النور .. النور الذي يشع البشرية بالهداية.‎ 


E 
آنے‎ 


رضو نه NS‏ ریخرجھہم ن آلظلُمَت إل الور بإِذْي وَيهديهم إل 
TEE‏ [ 
فالرسول بَيةٍ هو النور والكتاب المبين وهو القرآن 
فهو نور بذاته وبسنته وهو مصدر الهداية وهو السراج المنير ذلك قول الله تعالى. 
i‏ يتاسًَا ال 5 ا شهدا er‏ وَنَذيرا e‏ وَداعيًا ا الله بإدنهے 
Ea CT. TEESE IE EN -‏ 
ورا جا منيرا ج ومشر المؤميين بان هم من الله فضلا كرا رت 4 
قال تعالی. 
() رواه انو داود. 
() من الآىتين ٠٠١‏ وا٠‏ من سورة الماندة. 


)( الآبات هر ٤۷:٤0‏ من سوږة الأحزاب. 


فع القران الكريم - الجز الثاني 


لله اله على الرآفة والرحمة وأخرحة الى الام ليم رسالة عانقا 


عالى الهمةء بعيدا عن الدناياء يجتممع له من خاذل المروءةء وشواهد الكمال وخلائق 
النبل ما يتفرق قي عيره من کک 


ققد ا a ey‏ فی الدارین من حل e‏ 


لآية ا اسا 


(۳) الاية ١١‏ من سورة ال عمران 
| اة :۲ ع سی 2 ااا 


ا ن 


ںی ںی یی یی حر حو حي حه حه وید حه وهه حوره وهه 
ار 


e a a‏ نک با ون اس9ا 
ُ9 


وف الأمر بالإيمان قال سبحانه 


ی 


(( فتَامِنواً باللّه وَرَسوله النِى لن الذک يؤمر ن بالله وڪلمته- واتبعوه 
ر ت 1 8 a‏ ل سے ( 
لعلڪم تهتدورت )) 


وفي الصلوات مقرون اسمه باسم ربه فی کل تشهد. 
ذلك وغيره نفادًا لوعد الله: 
وَرَفْعتا لك درك ب 4“ 

CC NAV NEAL SL 

في الصحيح. روى مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اله يا: إني لأعرف 
کج پیک کان پل على قل أن ايحت اى لامر ان 

O I a E 
نبوياء سواء قبل البعثة أم بعدها.‎ 

N O O 
تاکر ع رعا اف لحلاف ات انت ا که ا ا ا‎ 
احكمة مها سبحانه ولا ينبفي أن تقرآ السيرة البو إل فى هذا الإطار:‎ 

ومن هنا وجبت طاعته س وأمر الملسلمون باتباعه فيما يقول ويفعل وفيما 
ياتي؛ ويذر . 
)١(‏ من الآية ٠١۸‏ من سورة الأعراف. 
)١(‏ الاية ٤‏ من سورة الشرح. 


پټ القران الكريم - الجر الثاني 


e 7 U AUF AU AF YF AYU r <r <r 


سا cS‏ 
ےا کی ر د کے و r E‏ ر و ي £ ل 
, (( فامنوا بالله ورّسوله الب الا الک يؤمر لن بالله وڪلمتهء وانبعوه 
e‏ ب eS‏ تمن ز"( 
۾ قل ان کن ll O TS‏ 
تتم لجو ول سپ ر چ ا ر ار 


ويؤكد الوحي وجوب الطاعة لرسول اله فى آبات كشرة منها قوله سىحانه: 


# وَأقِيمُوا الصَلَوة وَءَاتوا آلركوة وَأطِيعوا الول لعَلّڪُم ترون وج 4“ 


mF 


ت ت 1 e‏ م ل 3 
(( آسََچيبوا يله وَلِلرّسُول إدا دَعَاكم لِم ت ( 


ٍ 0 
یه A>‏ ظا ' م 


# من يطع الرَسولّ َقڌ أَطَاع اله وَمَن A A‏ 


وعصوح الآمر فی هدا المجال ان بتخذ المسلمون من رسول اله اسوة ا 
e‏ 
ال لشهيد على من EE‏ ستخانه: 


2 ا ج ا )1( 
٤‏ بس پس | u‏ 


E PETTY 
من سورة أل عمران.‎ ۲١ الأية‎ )۲( 
من سورة النور.‎ ٠ ١ الايه‎ )١( 

)٤(‏ من الآية ٠٤‏ من سورة الأنفال. 
E N)‏ 
١(‏ ) الأيه ٤١‏ من سورة النساء. 


حب الرسول يږ 


7 
6 1 MO ٠ 


ة: آنا سيد ولد آدم يوم القيامةء واول من ينشق عنه القبرء واول شافم؛ 


وأول مشفہ". 


نعم كلما ازداد نور الإيمان فى قلب المؤمن زاد توقيره لأفضل الخلق محمد حب 
وتمكن حبه من قلبهء فقد جمع اله من صفات الجمال والكمال والجلال والرآفة 
والرحمة بالمؤمنين ما لم يبلغه بشرء فكانت محبته عليه افضل الصلاة والسلام تملا 
قلب كل مؤمن. 

ولقد حفلت كتب السنة النبوية بماثر الرسول محمد َل وذخرت كتب السيرة 
بذكر الأحداث في حياته فجمعت من مشاهد هذا الجمال والكمال والجلال في 


سیرته ما يبهر کل ذي لب وا ع وکل ذي راي بصير. 

ولا تزال السيرة النبويهة ا E‏ کردا يوحي بالمعانى العطرة 
والمثل الباهرةء والمواقف التى تقف اليشرنة حبالها خاشعه. 

أن محمدا لله رسول من عند افه» لا تقاس أعماله بمقاييس العامة من الناس 
وانما تقاس أقواله وآفعاله بمقياس الرسالهء فلا توضہم ا فی ميزان النيوة ولا 

والرسل E‏ الس دم وقد اعدهم لله فی عد عدب القدر لهدابه يشر 5 لهم 
سمت خاص طبعهم الله عليه وحفظهم فيه 


)١(‏ من الابة ٣٤‏ هن سورد الأنعاح. 


مع القران الكريم - الجز الثاني 


لقد قال اله لموسى عليه السلام: 


ا 


3 1 - . 3 - F7 . 3 2 ¬ 4 ا . ا اا . ۴ ت‎ ۳ yg FF 
| m 1 | ar | 0 چ ے‎ Ed 1 ۳ 1 ۳ 1 | ر‎ ٤ 2 ا‎ U م‎ 5 mm | ۳ | ّ ت‎ ۳ mm 1 
۾ ولقد متنا عليك مرة اخرى اح إد اوحينا إلى امك ما يوس اع ان اقدفيه‎ 


ر ول 2 


i‏ بالساجل ا عدو ل وده لہ 


کک ھا الت خت ا قرا كماو عا ال اة 


وعيسى علده السلاح وشو قى صهده: 


“١‏ . ت ست r‏ ي E 3 I‏ : 2 1 ل - r.‏ س 
قال یی عبد الله ءاتلنی e‏ چ وجعلنی مبار 8 اين م 


ا کي سي ع و ع ر 


( “ 7 


)٣‏ من الآية ٤۸‏ من سورة الطور. 


سجر ر 2 غ و کے س و د د 
OLEN ON E TU SL‏ 


وقال. )ہ( 


النبيين والمرسلين عن أممهم» فإن حبه والصلاة عليه عبادة كما آمر الله في قوله. 


(") 5 


( شن اا 1y‏ صن يسور ك الماندة. 


| 
)١(‏ من الآية ٠‏ من سورة الاأحزاب. 


وصایا نبوية 


روی البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي اله تعالی عنه قال 

کنا قی مجلس رسول الله جو فقال: 

تبايعونى على ألا تشرکوا بالله شيئًاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
اولادکم» ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وارجلکم» ولا تعصونی فی معروف. 
EEN a N I o‏ 
كفارة وطهور؛ ومن ستره الله فذلك الى الله عز وجل ان شاء عذبهء وان شاء غفر 
له".. 

نبه هدا الحديث الشريف على آمور من كبائر الآثام» بل هي من الفرقان بين 
الكفر والاإيمان» وهذه النواهى تحوي فى مقابلها آوامر. 

لقد بدأت هذه الكلمات النبوية بالنهى عن الشرك بالله» أى شرك فمقابله 
O E E‏ 
مدار الخلود الأبدي فی الجنة آو النارء وعليها ويها تقبل الأعمال الصالحةء 
کان اة اله ا ر تفي الال ا کا الع فا قك ا 
سادت كل الديانات التي بعث الله بها رسله» ففى سورة الزمر قال الله سبحانه: 


SŞ Me ت‎ E “E و سے م ج‎ e 
ولقد اوحى إليك وإلى الذين مِن قبللك لين اشرکت يخبط عمَلك کون‎ # 


ا (r,‏ 
من الخسرين :22 4 


)۹( الاه ٥‏ هن سورږة الرّهر. 


القتاوى الا سلا مية 


0 کہ ی حر ر ر ر ر حر حر ر 
Ea‏ 


والنهى عن الشرك بالله يتضمن الأمر بتوحيده سبحاتهء توحند ألوشية:؛ 
وتوحيد ربوبيهء وتوحيد ذات وتوحيد حكم. (إن الحكم إلا لله) كلمة حق ينبغى أن 
تستقر في كل وجدان؛ وآن ترتقي بها حياة الإنسان. 

ثم كانت حماية الأموال بالنهى عن السرقةء وبالتبعية شيوع الأمن والأمانء 
واستقرار المجتمع المسلم بل الانساني» وانصرافه إلى التعمير والانتاج لتتوفر 
E E a E N O oS‏ 
الآخرء بل الجميع يعملون الأعمال المشروعة التى تعمر بها الدنيا وتزدهر» ومن هنا 
كانت العقوية على السرقة E O r TE‏ ذلك من قول الله: 


GE a a TS‏ وال 
eT‏ کل ' 1( 
E‏ حکیم اج 4 


والنهى عن الزنا دعوة إلى العفة وإلى الحفاظ على نقاء الأعراض وسلامة 
الان اد نها تت امل الا رحام نة رة وق الاأجساد عا هر وت 
وجوده من أمراض تناسلية لا توجد إلا حيث تشيع هذه الفاحشةء وإن هذا النهى 
ايضا دعوة إلى بناء الأسرة على تقوى من الله ورضوان 

يدل هذا الحديث الشريف: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فلیتزوج .. ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له وجاء".. ففیه توجیه للموسر 
الملستطيع الذي تواقرت لديه نفقات الزواج ووسائل القيام بأعباء الأسرةء ثم نصح 
لمن قصرت موارده عن الوفاء بكل ذلك أن يجابه هذه الحاجة بترشيدها وكبحها 
انتظارا لفرح اله وهی قريب ان شاء اہ 

والنهى عن قتل الأولاد خشية العيلةء أي الكثرةء وخيفة الفقرء كما جاء فى 
قوله تعالی: ٠‏ 


(١)‏ الآنه ۳۸ من سورة المافنكة. 


() رواه البخارى ومسلم. 


ی کک ی ی ںی ری“ ری“ ر“ حر“ حر حر ی 


O SE a 
(( ولا تقتلوا اولدڪم کم , ملق نحن ترزقڪم وإياهم‎ (( 
وفي قوله تعالی.‎ 


(( ولا توا ا وعدم حَمْيَة إمق Ss‏ م واک( 


ولننظر إلى التغاير بين عبارتى الآيتين لنوقن كما قال الله سبحانه: 


کے ی 
. ن الله 


6 دو الْقَوَة آ ن ا‎ EE 


4 


ل 
ان 


وقد بحجرنا الحدىث عن القتل البدني لاڈولاد الى ما ساد فی عصرن من القتل 
وصم ا ا سه قاعدنها فى حدينه الشريف: علموا أولادکه الصا ة اذا بلغوا 
سيا وغد ریو عايها ادا لرا مقر وق غير هاا من الوساا 
OE O O‏ 


هذا توجیھا عاما قاطعا فی قول الله تال 


رز د د ر لے ر ص 
$ ب الذي منوا قا فشک" ر ولیک تارا وقودها الاس والححارَّة عل 
ملتبكة غلاظ شدَا اد لا يعصون الله ما امرهم وَيفعَلون ما يمون با ه ‏ 
SAD (١‏ 


؛) رواه البزار 


1 
1 
١ (‏ ) الانة ۵۸ من سورة الذاربات. 
1 


Jı‏ سل قبت 


أذ الوقاية لا تكون الا بالتعليم والإرشاد والصيانةء وهذه الآية نأطقة بابد 
جم الذي يقول: الوقاية خير من العلاج. 
بهتان والإتيان به» والبهتان هو الباطل من القول 
والفعل الذى يؤدى إلى الحيرةء كما يطلق البهتان على الكذب والنعت بصفات 
ليست فى المنعوت فتحيره وتوقعه مع السا 

من الرسول َة إلى العفة فى القول والصدق فى العمل» وخص الأيدى والأرجل 
بالافتراء لآن معظم الأقعال تقع بهما. 

وفي الحديث النهي يضا عن عصيان الرسول بيه في کل معروف جاء به قولا 
أو فعلاء فسنته ماضية لا يحيد عنها إلا هالك ولا يتأولها إلا من كان فى قلبه 
مرض» وبهذا جاء قول الله سبحانه وتعالی: 


عن في دهشة ومفاحاةء وهذه دعوة 


الس کاو سے ال ٣‏ وا رتت ل بوق ف رل : 0( 
)) و ما ءاتلكم الرّسول فحلك ود وما نېکم عنه فانتهوا (( 
Ol E I O‏ 


س ن ت ر ك ۾ ٤‏ ا 3 )ل( 


لمحاذير فعجل اله له العقاب في الدنياء كان هذا كفارة لذنويه التى 


طهورا من الدنس الذي وقع فيه» ما من ستره الله حين وجده حيث نهاه. 
مفوض لربهء إن شاء عذبه بهذا الذنب في ااخرة وإن شاء غفر له. 


وهذا الحديث علم مخصوص وموضع التخصيص قوله َل من أصاب ”ا0ل 
E UL O E TS‏ 
بالله لا یغفر ولا تکون عقوبته في الدنيا كفارةء فقتل المرتد عن الإسلام في الدنيا ل 
اتر ا اه ق د 
( إن أله لا يعفر أن بُذْرَكَ به وَيَعفِرٌ ما دُونَ َلك لمن يَشَآء ٠))‏ 

ولقد عد الحديث بعض الجرائم وهي في جملتها من الكبائر إبرارّا لخطرها 
على فاعلها وعلى المجتمع؛ وليس على طريق الحصر للمعاصيء فإن هناك ذنونًا 
أخرى كشرب الخمر وآكل الريا وشهادة الزور. 

والحديث دليل ذهب آهل السنة الڏين بقولون بان ` غير الشرك من المعاصى - 
إذا مات مرتكبها قبل التوية منها - فإن امره إلى اله إن شاء عذبه وإن شاء عفا 
عنه. وهي دلبل كذلك على أن من ارتكب من الذتوب ما يوجب الحد وأقيم عليه الحد 
سقط عنه الإئم ‏ فيما عدا الردة عن الاسلام ۔ فالحدود كقارات للذنوب وليست 
مجرد عقویات. 

فهل لنا آن نبايع الرسول ميا ؟ 


قال تعالی: 

۹ و rT ١‏ و دیور ۶ے سے کے سے یم 
4 قل ا حول الله فاتبعونی یخببکم الله و يعفر 8 TE‏ و الله 
3 زار )7( 


صىدق اه العظيم وهو حسبنا ونحم الوگل. 
CESS‏ 


١ (‏ ) الاية ١١‏ من سورة ال عمران. 


N 


" 
کے 
». 


(۱) رحمتہ م بالمؤمنین 


فى آية سورة التوية التى تحدثنا عنها سابقا قول الله سبحانه عن رسول 


mn 
a 


E E r 4‏ تن 2 e‏ ج 2 EE‏ ۴ م ا ٣‏ : ت ر 


| 


(0 


ک 
3 


7 ا 
E‏ ا ار ت ت الل ,ت 
بالمۇ منرت رء وا رجیم ر 


2 
0 
1 


ولقد زخرت كتب السيرة والسنة الشريفة بشواهد تطبيقية لرأفة الرسول يار 
بالمؤمنين» بل ويالخلق أجمعين: من هذا ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة 
و أن رسول الله اا قال: 

لکل نب دعوة مستجابة» فتعجل کل نبي دعوته وني اختات دعوتي شفاعة 
لأمتى يوم القيامةء فهى نائلة إن شاء اله تعالى من مات من أمتي ا يشرك بالله 
شسنًا '. لىس فى هذا التطبيق لرأفتثه ورحمته بأمته دون نظر الى ما كان بلاقيه من 
عنت قومه وتصدیهم لدعوته» منکرین متکبرین معتدین على من امنوا به وبدعوته 
ومع كل ذلك ادخر دعوته الملستجابة إلى وقت تحتاج إليها أمته ليشفع لها يوم 
العرض على الله. 

وهذا آية حبه وصفائه وشفقته وکمال رحمته بامته. 

ثم إن المتتبع لسيرة الرسول ية وسنته يجد الكثير الوقير من المثل على 


شفقته ورافته ورحمته بأمته آفرادا وحماعةء بل وقد امد بره ورحمته الى الناس 


)١(‏ الآية ١١۸‏ من سورة التوبهة. 


NE 


2 


ah والحاگم: ا‎ eT فهو القائل فما و‎ e 


ا 


e ET 

E E E‏ الموت. 

روی البخاري آن النبى ي و ذكر ذات يوم رجلا أسود فقال: "ما قعل ذلك 
الانسان؟ قالوا مات یا رسول اله فقال: افلا اذنتمونی ؟ فقالوا: انه کان كدذا 
وکذا محقرین من شانه. فقال: فدلونی على قبره فاتی قبره فصلی علیه. 
رحمتہ بالصقار 

جاء في كتب السنة واقعات ذات بال تدلنا على رحمة الرسول ييو ورعايته 
للصغار. 

من هذا ما رواه البخارى فى صحيحه عن آبي قتادة بن الحارث ميه قال. 

إنى لأقوم الى الصلاة وآريد أن أطول فيها فاسمع بكاء الصبي» فاتجاوز 
(أی اخففاً في صلاتي كراهية أن أشق على أمه'. ۰ 

وروى البخاري عن أبي قتادة قال: خرج علينا رسول اله َة وأمامة بنت أبي 
العاص على عاتقه» فصلى فاذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. 

وآخرح الاي و ا بالنسية للحسن أو الحسين وغدر هذا من 
الواقعات التى تبرز رأآفة الرسول 4 ورحمته بالصغار التي لم تفارقه حتى وهو 


فی صااته. 

وفى كتب السنة أخبار صحبحة بدعوته عة الى الرحمة بالحيوان» فحديث الرجل 
الذى سقى الكلب والذى جاء في ختامه: "في كل ذات كبد رطبة أجر"ء دعوة صريحة 
بل آمر بالرفق بالحيوان. 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد وأبو داوود وابن حبان. 


ت هرة حتى ماتت جوعا فعذيها اله بالنار. ”ن 


لصق ظهره دد سطنه فقال: 


وكذلك دنت المرأة التي د 


'اتقوا اله فى هذه البهائم» فاركبوها صالحة وكلوها صالحة٠‏ وقد نهى رسول 
الله الہ عن SETS NEST‏ 
a‏ 
هذا قليل من كثير من وصايا رسول اله َي في الرحمة بالحيوان وهي ترشد 
الى الرآفة به وإطعامه وسقيه»ء والامتناع عن تعذيبه» بل وحتى عن ايلامه بخدش 
E A TG E O‏ 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 
e‏ 
نعم» أن هذه الوصايا وتلك الأعمال لا تصدر إلا عن قلب من وصفه الله 
بالرحمة والرآفةء وإذا كان القرآن الكريم قد وصف الرسول م بأنه (بالمؤمنين 
رؤوف رحيم)» كان على المؤمنين أن يقتدوا بالرسول ية فى رأفته ورحمته. 
MM FUEL E GG OE.‏ 
سبحانه في سورة القلم: ۰ ۰ 
وَإنك لن خلق عظيم (f‏ 


ولقد قرر القرآن الكريم أن الاقتداء بالرسول ية من فروض الإيمان بالإسلام 
ذلك مقتضى قول الله سبحانه: 


( 


(1) رواه أبنو داوود واين خزيمة. 
() رواه مسلم والنساني وابن ماجه. 
(۳) الأية ٤‏ من سورة القلم. 


مع الق آن الكريم -الجزء الثاني 


اک و و کک و کک و و و ا ا ا 


J 2‏ ہے بے م ۶ رات ب ا فاي۱ سر 
لکہ ق رسو الاك اسو ص ن دمر ان ير جوا ايله واليوح لخر 


اس او کے و ور ٣‏ ورا ور د طط دوو تق ےو : )1( 
(( وما تنكم الر سول فخدود وما پدکې عنه فانتهوا (( 


فهو ع الأسوة الحسنة فى أقواله وأفعاله وتقريراته وسلوكه وقبادته لأمته» حبث 
کان رءوفا رحیماء أطلعه اله على المنافقين في المدينه وعداوتهم» ولكنه تركهم كراهيهة 
آن يقال إن E‏ بتألف القلوب طبعه الله على حسن 
السياسة وبسط الوجه والبشاشة للقريب وللبعيد وللمسلم ولغير المسلم وللصديق 
وللعدوء رجاء أن يؤلف القلوب على الإيمان. 

نعم» هو الأسوة الحسنة. 


تسا ن 
ر ر کا د کت ت e‏ ۴ ا 2 ر وو ر د ار مي 
((فبما رَحمة مِنَ الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضواً مِن حَوَلِكَ 


sS 


ea N e E OE e 
(( فاعف عم وَاسََغفِر هم وشاورهم فى الاش‎ 


([1) الآبة ١١‏ من سورة الأحزاب. 
() من الأبة ۷ من سورة الحشر. 


)٣(‏ من الاب ۵ من سورد ال عمراين. 


(۲) رحمتہ َا بالمؤمنین 
تحدث القرآن عن رحمة الرسالة الإسلامية وأصل هذه الرحمةء وييتها فى 
a E O‏ 
رحيما بعباد اله» ميسرا غير معجز ولا معسر؛ يرفع الحرج» ويرعى الضرورات. 
ففى سورة البقرة قول الله سبحانه: 


ا پر رمضان الد ی تز اسك القَرَّءان شد کڈ للناس ولدنلي ٣‏ الهدئی 


7 و گے ت ر‎ ET ا‎ e ت م ا‎ ۳ a 
والفرقان فمن شد هنكم الشہر فليّصمه ومن ڪان مريضا او عل سفر فعدة‎ 


س 


من ايام خُر بريد الله بڪم اليسرَ ولا يريد بڪم اَلْعْسْرَ وَلعُّڪي لوا اَلْعِدَة 


م و ا ا ر ي Cat 0 e‏ و )0( 
ولتڪ رو الله عل ما هدنک رلعلڪم تشحرورے س Ê‏ 


تو اخدنا إن سینا او ا-خطانا وبا ولا تحمل علیتا إصرا كما حملتهء عل 
ا Ea CA TT E e‏ ا و ا ت ب 
اللير.“ من قبا ربا وللا تحملنا ما للا طاقة لنا بے واعف عتا واغفر لتنا 
Ns e GG TT TT‏ 

وارحمتا انت مولنتا فانصرنا على القرّم الڪ فس ي 4 


E CO 


مع القرآن الكريم الجز. الثاني 
حون ھک رک رک جک حر حه حر جرد جود حه وید حه« حرو« رود حرو 


وقي سور ف التساء قوله تعالی: 


= ا لق س ب بے ت لے و ا 1 
للك ان فف غنک وخلق الإنسن 0 7 

ولیس حدىنننا اليوم عن رحمة الرسالة استقصاء لمجالات هذه الرحمة؛ وانما 
تلميحات للاستذكارء لأن الرسالة كلها رحمة على ما تشير اليه آيات القرآنء ففى 
سورة المائدة قوله تعالى. 


ی ا 


و ر #ټر ےت رت ۹ تا ب 2 فر هل ب سے )( 
(( ما يريد الله ليجعل عليڪم من حرج ولیكن يريد ليطهركم )) 


RT 
I ی سے کک سے پک‎ N 
4 وما ارسلتلة إلا رحة للعلمت ہے‎ # 
سمحا: واسئاء ولم يجەله شيئ"‎ 
وآخرج البخاري وغيره عن أبن عباس رضى الله عنهماء قال: بینما رسول الله‎ 
الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبى َي4: أمروه فليتكلم‎ 
ولىستظل و لقعد وليتم صومه.‎ 
من سوږ ةه التساع.‎ YA اة‎ ) 1 [ 
من سورة المائدة.‎ "١ من الأية‎ )١( 
الانة ۱.۷ هن سورة الاساء.‎ ) ۳ ( 


(f )‏ ) رحمته ٤‏ باهو هنين 


¥5 7 کک کح‎ E E 7 SF OF AF AF SAF SAF SA 
مر‎ 


a e E‏ له رحمة للناس» وهذه مثل من ل0 
سنة رسول الله عا O Ss‏ واليسر ورفع الحرج. 
في داتها رحیمه بالناس فی کل ما جاءت به. 

ففى العبادات ؛ فرص e E O e‏ 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليهاء ويسقط القبام بها ا ت 
جالساء فان لم بستطم فعلى جنبه» الى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر 
الفرائض والواجبات وفي هذا قال بَلة: 'بعثت بالحنيفية السمحة" .° 

دأخرج الشيخان عن عائشة رضي ا ما خير رسول اله ا في 
انتقم لنفسه من شىء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لحرمة الله.' 

وفى الطهارة فرضها بالماء» فإن تعذر كان التيمم بالتراب الطاهر. 

SOE LS‏ انه و معاذ پن جبل ‏ رشو د اد ا 
آنت نا معالن؟ (ثلاث مرات) فلولا صليت بسبح اسم ريك الأعلىء والشمس 
وضحاهاء والليل اذا بغسی› فانه بصلى وراءك الكير وال ضيف NT‏ 

ولقد راعى حاجات الناس وأعذارهم. 

فقد أخرج الشيخان عن عبد اله بن عمر رضي اله عنهما أن رسول اله َو قال: 


)١(‏ آخرجه أحمد والطبرانی. 
(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 


ج الكريم -الخرء التاني 


وفي تأخير الصلاة اذا اشتد الحر آخرح الشخان عن ابي شردرة آن رسول 
الله حه قال: "اذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فإن شدة الحر من فيح جهنم . 

ومعناه الاذن بتأخير صلاة الظهر عن أول وقتها حتى تذهب حدة الحر . 

ولكنء لا بد من الحرص على أدائها فى الوقت المحدد؛ أى أن الأداء قى هذه 
الحاله على التراخى 2 ع القفور. 

وفي المعاملات» جاءت قواعد الاسلام رحيمة ميسرة لا غل فيها ولا استغلال, 
تقوم على التعاون فى مواجهة مطالب الحياة. 

ومن نم؛ كانت الدعوة إلى العمل والكسب الطيب مقرونة بالصلاةء وكثيرا ما 
جاء الحث على العمل قرين الإيمان. 

على أنه لا يغيب عن الأذهان آن وصف العمل فى القرآن بالصالح لا يعني 
ف لادا الق روا قي بل بی کل غفل باع من دات الال 


و محخنصهكة. 
وقى هذا المعنى آبات كثيرة فى القرآن الكريم متها قول اله سبهحانه قى 
ورڈ | لگهف: 
TS a. FE‏ ا سے ا ل چ ل )1( 
(( وما مَنْ ءَامَنَ وَعَيل صلا له جُرَآء شى )) 


Es EM a2 E a Op 
r ar وا لغفار لمن تاب وءامن و مل صللا نم اهتد ی‎ e 


ج - 


)١(‏ من الاآية ۸۸ من سورة الكهف. 
(۷) الأية ۸۲ من سورة طه. 


وقوله سبحانه فى سورة الجمعة: 


ل فإذ قَضِيَّت اَلصَلوْة قاروا فى Tel‏ أ من فضل الله وَاذ5 وا 5 

N N SLL Ca 
بآحكامها رحيمة ميسرة؛ فقد نوه بالعدل والرحمة» وبالبر بالوالدين وبذي القريى‎ 
2 وبالجيران وباليتامى والفقراء والمساكين وأبناء السبيلء وبالضعفاء بوجه‎ 

وفى السنة الشريفة الكثير الوفير من وصايا الرسول َي بالرفق والرحمة في 
ا ۰ 

وفي العقويات كانت شريعة الإسلام اخف مما سبقها من الشرائع السماوية. 
فالتوية مثلاً كانت بقتل النفس كما حكى القرآن: 

مر و وا ت ر ق ود روء () 
(( فتوبوا إل بارپکم فاقتلوا انفسكم )) 

أا آلو قي الاس كن بال عل قل السات وا تقار واا 

على عدم العودة كما جاء فى القرآن فى قوله تعالى في سورة طه 


() 


س" س a‏ 2 ہے ےق ا n‏ ت چ : ن 
٭ وای لغفارٌ لمن تاب وَءَامنْ و عمل صلحًا نم اهتدی ر 4 


o a 
من سورة اليبقرة.‎ ٥٤ من الأبة‎ )( 
من سورة طه.‎ ۸١ الاآية‎ )۳( 


ا 


العدل د فى القرآن 

العدل ضد الظلمح ومادة عدل من الألفاظ المشتركه. وفي هذا المقام» يقال عدل 
فی الأمر عدلا وعدالة المعنى استقامح؛ وعدل فی حکمه: حکم بالعدل. 

وهذا المعنى هو موضوع هذا الحديث ولقد شاعت ارادة الله وعدله أن تكون 
شريعة الإسلام بما جاعت به من نظم وأحكام ومبادىء هي شريعة الله لكل الناس, 
وإذ هي شريعة كاملة استوعبت بأحكامها ومرونتها جميع ما حدث ويحدث للناس 
من آقضية ووقائع وما يجد من مصالح. 

ولقد حث لته في القرآن الكريم على العدل بين الناس وجاء بمبادىء هامة تستقر 
علىها العدالة. 

ففى سورة الماندة:- 


سے قر س (( 


عدوا عدوا هو أَقَرَبْ وى )) 


وفے , سو ڈ التساء: 
E 1‏ اا رو و ا ص ت ےہ ار ت BE‏ و ٤‏ 
# تاا الذين ءامنوأ كونوا قومين بالقشط شَدَاءَ لله ولو عل انفسكم او 


تصن 


و ع ا E‏ 
ودين وَالافريين إن یک عييًا او فقيرا فاه اول ہما فلا تتّبعوا هوى 


"کے 


ان ولوا وان أو تعرضوا | فإن لَه کان بمَا تعمَلون حپیرا ار 4 


)١(‏ من الآية ۸ من سورة المائدة. 
(۲) الانة د من سور ة النساء. 
)٣(‏ من الأية 0۸ من سورة النساء. 


مع القر آن الكريم -الجزء الثانی 
ر رو رو ر و و ی ی“ حرو“ حرو“ حرو“ حرو“ حرو حر 


کک 

هذه مبادىء للعدل وللعدالة وجهت اليها هذه الآباتء» حيث أمرت بأداء 
الشهادة على وجهها الحق حفاظا على إظهار حقوق الناس ومنعا من إهدارها 
وأنه لا ينيغي أن يكون بغض قوم مدعاة للميل عن طريق العدل معهم بل يجب 
التزاحم جانب العدل لأنه أقرب سبيل الى خشية اله. وأن العداوة لا تخل بالعدالة 
التى هى نظام هذا الوجود كما أن العدل لا يكون عطفا على فقير أو استجاية 
اا ا ا ےھ ی ا ا د ا 

وفى سورة الأنعام لون أخر من العدل هو العدل في القولء دقول الله سیحانه: 


ب 2 ي ال ي ص سے س الق م 1( 
(( وَٳِذا قلتمَ فاعدلوا ولو ڪان ذا قري )) 


& 
ل 


لناس وقد تة اران الي أن مر ارين الحدل قاع د القناة اج اس کل 
اتسان عن کل کدرة و صبعدر ف اقترفها قى الدنبا. وعندند لا ظلم ولا محاياة. ذلك 
قول الله سبحانه في سورة الأنبياء: 
ا لے ت ۴ ر سر سر ي ”و رة e‏ 
وَنضع المَوَزين القَسَط لِيَوْمِ القَيَمة فلا تظلم تفس شيا ون كارت 
E OT‏ س | 
متقال حبَوٍ من خردل اتینا ہا وکفیٰ بنا حسبیت ( 4 
ولأهمية العدل بين الناس لاستقامة حياتهم» جاء القرآن مخاطبا الرسول كلا 
باقامته مخصصا بعض القضايا الهامة بالذكر. ذلك قول الله تعالى فى سورة المائدة: 
ي E E, a J‏ مچ و کے س 1 بے ا سے 2 ET‏ )۳( 
(( فاحڪم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءّهم عما جاءك من الحق )) 
١(‏ ) من الانة ٣‏ من سورة الانعاح. 
(۲) الاآنة ٤١‏ من سورة الأنيياء. 
1 


)٣‏ من الأآبة ٤۸‏ من سورة الماندة. 


العدل في القرآن 


وقى سورة النساء. 


بات جاعت صريحة فى الدلالة على وجوب الحكم بما آنزل الله سیحانه 
تماله على کل ما هو حق. 
وآبات آخرى فی القران حاعت محذرة تحال الشت 
عن العدل» فكان مصيرها الهلاك والانقراض 
وفى حديث رسول اله َي الذي رواه الشيخان في خطبة له 
انها الناس: ! انما 5 ٤‏ 


لقطم E‏ ندها 
وقد TT ew‏ عا قواعد اقامهة العدل بين ا وبعث الق 


استونق من صلااحيتهد لهذ د الميمهة. فقد أرسل على بن ا طالب قاضا ۳0 
اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل وساله: کف تقضی با معاد اذا عرض لك القضاء؟ 


م القر ان الكيع_ الجن الثاني 


فقال: آقضى بكتاب الله. قال: r‏ لله ؟ قال: فيسنة رسول 
م اله. قال: فان لم تجد؟ قال: اجتهد رايي ولا الوا فسر رسول اله ما بهذا 
الخواب. 
ولقد عين الرسول ييه قضاة في المدينة في حياته حتى يمارس الناس العدل 
واقامته تحت رقابته ومراجعته. 

وجاء في أحاديثه عَةٍ من القواعد الموضوعية والإجرائية ما يؤصل العدالة 
ويوصل إليهاء ققد آرشد الناس إلى أن للشريعة الإسلامية أصلين يرجم و 
فقال: a E NIT TE a‏ 

ويقرر 2 َه آنه حين يقضي بين الناس > انما يبقضی بوصفه بشرا د يستمع إلى 
طرفي الخصومة وال أسانيدهم وإلى مرافعاتهم ثم يقضى وفقا لا نتج الدليل 
السليم المقبول لأيهما المدعى أو المدعى عليه. 

فیقول يږ 

إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل أحدكم يكون آلحن بحجته من الآخر 
فاقضي على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شينًا فلا بأخذه» فإنم 
أقطع له به قطعة من النار ". 

وبهذاء يتضح حكم الإسلام في أن قضاء القاضى لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاً وأن على المتقاضين مراقبة الله عند أخذ الحقوق بناء على حكم القضاء 
لأنهما قطعا يعلمان أين الحق في الخصومة. وهذا لا ينفي أن الحكم القضائي 


. رواد أحهد 3 ندنل فة‎ (١) 
رواه الحاكم.‎ )( 
رواه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي.‎ )۳( 


العدل فى القرآن 


O a a E TF 
ر‎ 


N ٠ 
عنوان ظاهر الحقيقه. ا‎ 


واقامة العدل فكانوا ببحثون عن أحكامه فيما عرض عليه من قضاءء كما كان 


المبادىء القضائية التى يحتذيها القضاةء لا سيما تلك المبادىء التى تفسر نصا 
I‏ 


استقامة الكلمة وانحرافها 


روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: "لا بستقيم العبد 
حتى يستقيم قلبه؛ ولا بستقيم قلبه حتى بستقيم لسانه وا يدخل رجل الجنة لا 
یامن جاره بوانقه . 

لقد أنعم الله على الإنسان بانعمه التي لا تحصىء» ومن اهم ما آختصه به الله 
مسجحانة نون ساثر المخلوقات تعمتان: أحداهها: الحقل الواعي الذرك والثة 
اا اللا ای المنطق والكلام والقدرة على التعبير. الأولى مستوره في 
داخل كل انسانء والأخرى ظاهرةء وجارحه من الجوارح» ولكنهما مع هذ 
E‏ ومن ثبع انفعالات الإنسان - أي إنسان 
القلب والوعي والإدراك أساس وأصلء ولكنه لا يعرف إلا بالكلام باللسان. 

وقد ربط الإسلام بين اللسان والقلب» فالإيمان عمل قلبي»ء والنطق بالشهادتين 
«تعبير عنه»» وكأن مناط الثواب على ما يصدر عن اللسان من خير وير وصدق 
واستقامة وهدي وإصلاح» وكان ما يظهر دليلا على ما وقر في القلب» وقد قيل 
تمكينا لهذه الرابطة بين القلب واللسان: المرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 

ولقد اهتم الإسلام باللسان» واتجه به إلى الصلاح والسدادء إلى الخير. 
E‏ الفساد والشر. 

ودنا على مدي جتان اساد اقات الك ها الحدت الكرف ات 
قر أن استقامة الإتستان رهن باستقامة القلب والسان لأنهما عترابطان: وكان 
حصاد اللسان محسويا على الإنسان؛ آلا ترى الى قول اله تعالى: 


« إذ يَتَلقى المتَلقَيّان عن اليَمِينِ وَعن الشِمَال قعيد :5 ما يَلفِظ مِن قول إلا 


ست ہے و د اا لے (J,‏ 
ديه رَقیب عتید ری“ # 


مع القران الكريم -الحرء الثانیس 
ویک کہ ع ہہ ہہ ع عه ع ص س 

EA 

لاد د گل انسان - من تهذس لسانه؛ لان نه حفظ كانه وصلاح دينه 
ودنياه» وعني الإسلام بتوجيه اللسان إلى الخير باستعماله في الأمر بالمعروف 
وان لم يكن شىء من ذلك كان السكوت والاإنصات» ذلك ما رواه البخارى وغيره 
من حديث الرسول :"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت 

(أو ليصمت). 


وجاء عقبة بن عامر رضي اله عنه إلى الرسول ييا يسال عن طريق النجاة 
و ا اا ال ا ا ا ا 
وابك على خطيئتك"'. 

ا ا ا وخا ا واا اقل بك 
لسانه في مرضاة الله التي تتسع للتعامل مع الله بعبادته ومع المجتمع الصغير 
والكبير بالأخلاق والصدق والأمانة. 

فلنستعمل اللسان في أشرف نطق في العبادة والعملء ولنحذر آقات اللسانء 
N GG‏ 
ومسلم من قول الرسول عي: | بن ا ميد ايتلم بالكل م يتبين قيها يهوي بها في 
النار أبعد ما بين المشرق والمغري ٠‏ وفي رواية لابن ماجه: إن الرجل لينكم 
بالكلمة من سخط اله لا یری بها بسا يهوي بها في نار جهنم سبعین خريفا". 

ان اقات اللسان تفسد المودة وتذهب بالرحمة وتثير الأحقاد والاضطهاد 
وتحرك الفتن وتفتك بوحدة الأمة. فلنحفظ اللسان. ولنستعمله فى الخيرء ولنكفه عن 
المحرمات «والمويقات»» وهذا مؤدى ما قال عبداله بن عباس رضي اله عنهما 


() رواد أ خد والترمدي. 


(۲) اللفظ هنا لمسلم. 


استقامة الكلمة وانحرافها 

حر ر ری“ رو“ ر حر رید حر حر حر جرد جرد جرد حن i<‏ 
را 

N 


يخاطب لسانه: ويحك قل خيرا تغنم» أو اسكت عن سوء تسلم وإالا قاعلم أنك 
تلح . 

هذا وإن مسؤولية الكلمة في الإسلام على هذا E EEE‏ 
إبلاغها وإعلانها ی اتات أا کات اة ااا اداع مو ا 
مرئيةء أو ملفا ينشر على الناس»ء وليست قاصرة على قولة اللسان. 

فالإسلام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويحث دائما على قول المعروف: 


ر ا در تر فر hs‏ 7 وگ E:‏ 1 
((اذع إل سيل ريك باْيكَمُة وَلْمَوَعِطّة الستة وَجَدلهُم بالتى هى اخسن ٠))‏ 


)١(‏ من الأبة ٠١١‏ من سورة النحل. 


نه 


1 


الإيتار 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد. 

عن ابي هریرة ۔ رضی اله عنه ۔ أن رجلا بات به ضیف» فلم يكن عنده إلا 
فوته وقوت صسانه؛ فقال لامرآته: نومي الصبية. واطفتي السراج؛ وقربي للضيف 
ما عندك. فنزل قوله تعالی: (ويؤنرون على انفسهم ولو کان بهم n‏ 

وقيل: إنها نزلت فى شان الأنصار الذين آثروا المهاجرين باموالهم وديارهم: 
ل 


-_ FH ” ا‎ a ا ت م م 2 و سات‎ e 
والدين لبو عو الدار والإايمن ن قبلا ون ی هاجر الم و دون ف‎ 8 


و م ES‏ 3 و رد E oS‏ ت E I‏ 
صدورھم حاجة مما اوتوا ویؤترورت على انفسہم ولو کان بہم خصاصة ومن 
ا 8 ا ا سے 1 ل ر سے چ UF‏ 

فالاإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظ الدنيا رغبة فى حظ الآخرةء وذلك 
ننشاً عن قوة الىقينء والصبر على المشقةء والايمان بالتواب الجزيل من الله. 

ولقد تخلق النبي هة بخلق الإيثار» ودعا أصحابه إلى هذا الخلق. فاستجابوا 


والدیر ت جاءو من بعد هم يقولوری رَبنّا اغف لتنا ولا خواننا الذيررى سبقونا 
۳ 
بالإيمان ولا جل فى فلُوبتا غلا للدي ٤‏ ا َك روف رح ا 
() رواه أحمد فى صحيحه»ء والترمذي في سننه عن أبى هريرة. 
(۲) الأيه ^ من سورة الحشر. 
(۳) الاية ٠١‏ من سورة الحشر. 


ی 


r 7 SF SF A YF YF YU‏ 7 حر حر جرد رود حر 


SS a 
سىء وهو المحتاج اليه أعطاه ایاه رغبه فی د قعل الخير.‎ 1 1 

وأصحاب الرسول ية ضربوا أروع المثل في هذاء فكان اغتباطهم أكبر 
وأعظم» حينما يؤثرون الغير على أنفسهمء ولقد كان لهذا الإيثار أعظم النتائج ذ 
نشر الإسلام» فقدموا أرواحهم فداء للإسلام وصاحب الرسالة محمد علاة. 

والمسلمون بفضل ما رسخ في قلويهم من عقيدة تحث على البذل والبر. 
والتراحم» والتعاطف. لم يكتفوا ببذل الطعام والشراب للغيرء وإنما آثروا إخوانهم 
على أنفسهم» وقدموا ما يمسك حياتهم وان كانوا فى أشد الحاجة اله 

قال تعالی: 

# ویطعمون الطعام عل حبهء سکیا وَیتیما وَأسیرًا ب 4 

أي يطعمون الطعام وهم في محبة له وشغف به لحاجتهم اليه. ولقد وجد فى 
يؤثرون غيرهم بطعامهم وشرابهم» رغم ما يواجهونه من صعاب» وما يتحملونه من 
أعباءء رحاء رحمهة الله وانتغاء رضوانه. 


قال تعالی: 


ج کے ا 
@ وم 1 


E‏ لناس من مشری سه اء ا لک والله ا 


)۹( اة ۸ من سور الإنسان. 


(۲) الأية ۲١۷‏ من سورة البقرة. 


| 
ل‎ 
gO ee E YL YL E E YE YE E YL YE YL 


اثر المسلم أخاه بما SA e‏ 
بين المسلمين جميعًاء فتوحدت صفوفهم» وعزت كلمتهم» وأصبحوا أمة قويةء وكتب 


1 


العفو 


I 
2 ل خذ العفو وَأ بالْعْرف وأغرضن عن بهلت‎ 


يري العلماء آن هذه الآية تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. 
فقوله: (خذ العفو) دخل فيه صلة القاطعينء والعفو عن المذنيينء والرفق بالمؤمنين؛ 
ودخل في قوله: (وأمر بالعرف) صلة الأرحام» وتقوى اله في الحلال والحرام. وقي 
قوله تعالى: (وأعرض عن الجاهلين) الحض على التخلق بالحلم والإعراض عن أهل 
الظلم والتنزه عن منازلة السفهاء» مع الأخذ بالأخلاق الحميدة والأفعال الرشيدة. 

وقال حل شانه: 


)۲( 
(( فاعفوا وا سفوا حى بان الله پاسرهے إن آله عل ڪل سىء قدي )) 


وفى هذا إشارة إلى أن المؤمنين ‏ على قلتهم - هم أصحاب القدرة والشوكة. 
الصفح انما نطلب من القادر. 


ويروي ابو هريرة رض اله عنه عن رسول اله َيوٌ آنه قال: 'إنكم لن تسعوا 
الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه ا 


() من الابة ٠٠١١‏ من سورة اليقرة. 
)١(‏ ذكره البخاري في الأدب المفرد. 


س القران الكربي_ اذز الثاني 


6 فالعفو في الإسلام يبرز إلى حد كبير في سمات الهج الإسلامي في قيادة البشرية 
م وتوجيهها وضبط سلوكها وريبطها بالمئل العليا والصلات الرفيعة والخلق الرشيد. 
و الكريم يحض على العفو ويرغب فيه وفي ذلك ما روی آن جبریل نزل 


نے کہ = تھے ا ات 7 }1 


و خد العفو وا بالْعْرفِ وَاغرض عن اجھلیرے ر 4 


فقال مَية: "ما هذا يا جبريل؟ فقال: لا آدرى حتى أسال العالم (وفي رواية 
خی e‏ يا محمد | ن الله بامرك آن 
ر ل 
وعفو وإحسان» مصداقا لقوله تعالى في سورة آل عمران. 
ا r.‏ تھ موم و صو )( 
((واللكظمين العَيظ والعافين عن الناس والله سحب المخسييرت )) 
ان العفو يعيد الى العلائق حياتهاء ويفعل فى النفوس ما لا تفعله السيوف؛ 
فإذا البعيد قريب» قال الله تعالى: 


وَل تستّوی آ٣‏ و السَية ادفع الى E‏ فإِذا اذى بيلف وبىتهء 


ل ا 
عداو كانه وَل حَمِيم 2 چ 


lal)‏ “0 آبي الدنيا ا اندر وان أبي حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي. 
(۲) من الاي e‏ اا 
(٤‏ 


ا ا د إلى عقو اله ومغفرنه» و 
الدنيا خبرا Sy Ia Eh‏ الحراء علنة 
وهو أحوج ما يكون إليه. 
قال رسول الله :من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف 
عمن ظلمه ویعطی من حرمه ويصل من قطهه"'. 
N GL O EG‏ 
في الدين والدنيا والاخرة. 


([) رواه الجاک. 


من أساليب القرآن في بيان العقيدة وتثبية 
هذا هو الإسلام (حكمة تنزيل القرآن منجم 
| السلام دين اڭ خلاق 
الأسس التي تقوم عليها اأُخلاق في ا<ظسلام 
| القرآن واڭخلاق 
| القرآن والنسان 

خطوط النقاذ كما أرشد إليها القرآن الكريم 
العقيدة والشريعة فى القرآن 
فضل القرآن وأسماؤه 
اسماء ألقران 

القرآن د 
سماحة الإسلام كما عبر عنها القرآن 
مفاهیم حول القران 

التفرنط فقي الدین 


مجزة نبي الإسلام 


مع الق أن الكريم - الجزء الثاني 


الموصوع 
التفريط والغلو فى العقاند AY‏ 
| الغلو قى العقاند والمقاهيح Af‏ 
التفريط والغلو فى الأحكام الشرعية 3 
| التفريط فى الأحكام الشرعية 1٠‏ 
| الغلو فى الأحكام التشريعية ۹۱ 
التفريط والغلو في السلوك الدينى ۴ 
القرآن والعمل بالسنة النبوية 0 


حجية السنة 
ادب الدعوة كما علم اللہ رسولہ ي القرآن ۵ 


الرسول فى القران 11۹ 
حب الرسول صلى اللہ عليہ وسلم ۳ 


وصابا نبویة o‏ 
رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین (۱) ۹ 
رحمته بالصغار | irr‏ 
رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین (۲) ۲۵ 
| العدل في القرآن ۹ 
استقامة الكلمة وانحرافها | ev‏ 
ايتار el‏ 


EE العفو‎ | 


و قايا سباعة وانسعر 


م١١إ‎ ٠ )۴- ۴۲١1١4۸ ١ شارع االساام ارض اللواء المهندسين - تليشون‎ ١٠۷ 


